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ارِنة قَ اءْ دراسة مُ   الوصف بین الرصافي البلنسي والسَّرِي الرَّفَّ
  د. رزق عمري بركات  

    ::  مقدمةمقدمة
ـــا بـــأن الدراســـات التـــى تقـــوم علـــى المقارنـــات بـــین النظـــائر مـــن  مازلـــت مقتنعً
  الأعلام والأغراض أكثر جدوى من نظائرها من الدراسات الأدبیة والنقدیة الأخرى. 

فــي بحـث لـى بعنــوان " شـعر السـفارات بــین المتنبـى وابــن دَرَّاج " ولقـد ذكـرت 
أهم الدراسات القدیمـة والحدیثـة التـى قامـت علـى المقارنـات وأشـرت إلـى أن نتائجهـا 
قَع من دراسـات الأعـلام أو الأغـراض مفـردة كـل علـى حـدة ولأننـى عایشـت  أبین وأَوْ

لـــدكتوراه فقـــد تبـــین لـــي أن الأدب الأندلســـى منـــذ دراســـاتى الأولـــى فـــي الماجســـتیر وا
وأصـبح   ،الطبیعة الأندلسیة تغلغلت في موضوعات الشعر الأندلسي بشـكل ملحـوظ

ا  ،الوصــــف فــــي الشــــعر الأندلســــى هــــو الغــــرض الغالــــب ســــواءً أكــــان وصــــفاً مباشــــرً
ا فــي أغـــراض أخــرى غیـــر الوصــف ممقصــودًا أ ا مضـــمنً ومنهاالمدیح والغـــزل ،وصــفً

ســتمداد التشــبیهات مــن الطبیعــة ؛ ولقــد أتــیح لــى والرثــاء وغیرهــا وذلــك مــن خــلال ا
ــــى بعــــض الأشــــباه  ــــة أن أضــــع یــــدى عل وأنــــا بصــــدد البحــــث فــــي الدراســــات المقارن
والنظــائر بــین المشــرق والمغــرب ؛فمــا كــدت أنتهــى مــن المقارنــة بــین المتنبــى وابــن 
دَرَّاج حتـــى تـــراءت لـــى أوجـــه تشـــابه بـــین شـــاعرین آخـــرین همـــا الرصـــافى البلنســـي 

ــــــه فــــــي رصــــــافة بلنســــــیة بالأنــــــدلس  ،لرفــــــاءوالســــــري ا ــــــالأول عــــــاش أغلــــــب حیات ف
  هـ).٥٧٢(ت

وعاصــر آل حمــدان  )١هـــ) (٣٦٢وعــاش الآخــر أغلــب حیاتــه بالموصــل (ت 
بالمشــرق كمــا عاصــر شــاعر العصــر أبــا الطیــب المتنبــى وذكــر الحمــوى" أنــه كــان 

عر في صباه یرفو ویطرز فى دكان بالموصل وهو مع ذلك یولـع بـالأدب ونظـم الشـ
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ا لا " ) وكأنه iولم یزل حتى جاد شعره ومهر فیه"( أحس أنـه إنمـا خلـق لیكـون شـاعرً
  )iiلكى یكون رفاءً "(

ولقــد انبعثــت لــدى فكــرة الوصــف فــي دیــوان كــل منهمــا ممــا جعلنــى أتصــفح 
الــدیوانین وقــد وجــدت اتفاقــاً فــي كثیــر مــن موضــوعات الوصــف واختلافــاً فــي الكــم 

  الة والتقصیر وغیر ذلك.والكیف ومواطن العنایة والإط
وأود قبــــل أن أذكـــــر خطــــة بحثـــــى أن أشــــیر إلـــــى أهــــم أوجـــــه التشــــابه بـــــین  

  الشاعرین والمتمثلة فیما یلى : 
    .اشتراكهما فى حرفة الرفو - ١
فقـــد عـــاش الســـرى بعیـــدًا عـــن الموصـــل أكثـــر  ،ابتعــاد كـــلٍ منهمـــا عـــن وطنـــه - ٢

  .عمره. وعاش الرصافي بعیدًا عن بلنسیة
ولقـد أشـار الرصـافى إلـى ذلـك فقـال فـي  .جارف تجاه بلدهكان لكلیهما حنین  - ٣

 ).iiiرصافة بلنسیة(

ــــــــــــــــــــزِلٍ  نْ صَــــــــــــــــــــافَةِ مِــــــــــــــــــــنْ مَ بَ         ولا كالرُّ ُ الســـــــــحائِبُ صَـــــــــوّ تْه سَـــــــــقَ
ـــــــــــــنْ لـــــــــــــي بهـــــــــــــا  مَ   أحِـــــــــــــنُّ إلیهـــــــــــــا وَ

 
صِــــــلِ      وْ ــــــرِىُّ مِــــــنَ المَ   وأیـــــن السَّ

 
الموصـل اكتملـت حیـاة  ففـى ،تكون الذوق الطبیعـي لكلیهمـا فـي بیئتـه الأولـى - ٤

ــــة المزهــــرة ــــك البیئ ــــة ونمــــا ذوقــــة الطبیعــــى فــــي تل وكــــذا كــــان  ،الســــرى الأدبی
 .الرصافى مع بلدته بلنسیة

ن كـان  - ٥ ضرب كلاهما على أوتار غیره في وصـف بعـض مظـاهر الطبیعـة وإ
 ،فالســرى ســار علــى طریقــة الصــنوبرى وكشــاجم ،لكــل منهمــا ذوقــه الخــاص

   .ابن الزقاق وابن خفاجةوالرصافي البلنسي اختار مذهب 

وقـد تركــت الحــدیث عــن بیئــة الشــاعرین وحیاتهمــا لعــدم حاجــة المتخصصــین 
واقتصـاراً علـى غرضــنا الأصـیل وهـو المقارنـة بــین  ،إلـى ذلـك والتزامـاً بحجــم البحـث

    .الوصف عند الشاعرین مضمونا وشكلاً 
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ــى :  ــى هــذا ســتكون دراســة المضــمون فیمــا یل والوصــف  ،الوصــف الخــالصوعل
  .المضمن في غرض معین

حیــث التركیــز علــى البنــاء الفنــى واللغــة والأســـلوب  ثــم دراســة الشــكل الفنــى مــن 
    .والصورة الفنیة

  أولاً : المضمون : 
  الوصف الخالص عند الشاعرین :  -١
ذكـر د.سـید نوفــل" أن السـري الرفـاء قــد ورث التـراث الحـدیث فــي شـعر الطبیعــة  - ١

مـا  ،نة بالطبیعة والعیش بین الماء والزهـر والطیـرمن البیئة وجمالها والفت ،وتهیأ له
فصــور الطبیعــة كمــا صــوروها وزاد هــذا اللــون الطریــف مــن وصــف  ،تهیــأ لســابقیه

وشـــاركهم فـــي سلاســـة الأســـلوب والأخـــذ بالبـــدیع فـــي غیـــر تكلـــف  ،المـــاء والصـــید
إذ  ،وكــــان أحــــد الشــــعراء الــــذین نهــــض بهــــم شــــعر الطبیعــــة لهــــذا العصــــر ،ظــــاهر

ا أو علـى الأقـل اعتمدوا على  وصف الحیاة كما یرونهـا ووجـدوا مـن الحكـام تشـجیعً
ـــا ـــم یجـــدوا إنكـــارا وتجهمً كمـــا كـــان  ،فكـــان هـــذا الشـــعر یقـــدم بـــین یـــدى الممـــدوح ،ل

) وذكـر د.إحسـان عبـاس  أن الرصـافي البلنســي ivالقـدماء یقـدمون صـورهم البدویـة(
والنهـر وسـائر  ،رةوالبحیـ ،ظل یتـذكر مـن بلنسـیة معاهـدها المهمـة كالرصـافة نفسـها

ـــا بالجمـــال  المنـــاظر الطبیعیـــة التـــى تتمتـــع بهـــا تلـــك المدینـــة وقـــد عرفـــت بلنســـیة حقً
الطبیعــــي ووصــــفها صــــاحب المســــهب بالجمــــال والضــــیاء بحیــــث لا تــــرى فیهــــا إلا 

ا تـنفح ،میاهًا تتفرع ا تسـجع ولا تستنشـق إلا أزهـارً ولا تـرى فیهـا  ،ولا تسـمع إلا أطیـارً
ا ولا ب ـا .)vصراً ؛لأن الجنـات والأنهـار أحـدقت بهـا (ما یكدر خاطرً "ومـا أجلـت لحظً

  .)viبها في شيء إلا قلت هذا أملح"(
إذن فالبیئتــــان البلنســــیة الأندلســــیة والموصـــــلیة المشــــرقیة كانتــــا أبــــرز روافـــــد 

 .ولنشرع في سیاق الوصف الخالص عند الشاعرین .الوصف عند الشاعرین

  :)viiسرى في وصف القلم (یقول الحیث  ،ونبدأ بوصف القلم عندهما
نبیــــــــــــــــــــــــــكَ بإطراقِــــــــــــــــــــــــــهِ        ُ أخــــــــــــــــــــــــــرسُ ی

 
  عـــــن كـــــلِّ مـــــا شِـــــئتَ مـــــن الأمـــــرِ       

 



اءْ   والسَّرِيوالسَّرِي  البلنسيالبلنسي  الرصافيالرصافي  بینبین  الوصفالوصف فَّ اءْ الرَّ فَّ ارِنة  دراسةدراسة  الرَّ قَ ارِنةمُ قَ     بركاتبركات  عمرىعمرى  رزقرزق  د.د.                  مُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٧٤ doi: 10.12816/0002162                                                                  

اسِــــــــــــــه دمعـــــــــــــــة  ــــــــــــــذْرِي علـــــــــــــــى قرِطَ ُ ـــــــدْرِى          ی ـــــــدِى لنـــــــا السِـــــــرَ ومـــــــا تَ بْ   تُ
ـــــــــــــــــــــــى هواه وقـــــــــــــــــــــــد       ،كعاشِـــــــــــــــــــــــقٍ أخفَ

 
ــــــــــت علیــــــــــه عَبــــــــــرةٌ تَجــــــــــري         مَ   نَ

ـــــــــــــــــــه        ُ فـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــلِّ أحوالِ ه ـــــــــــــــــــرُ تُبصِّ
 

عـــري،یكســـو النـــاسَ  ،عُریـــانَ         ُ   أو ی
ــــــــــــــــي دواةٍ   ا ف ــــــــــــــــرى أسَــــــــــــــــیرً ُ ــــــــــــــــدْ  ،ی قَ   وَ

 
ـــــــــقَ أَقوامــــــــــاً مِـــــــــنَ الأَسْــــــــــرِ            أَطْلَ

ا (    )"viiiوقال البلنسي في القلم : شعراً ونثرً
       ُ ــــــــــــــــــــــــــــــه قَصـــــــــــــــــــــــــــــیرُ الأنَابیـــــــــــــــــــــــــــــبِ لكِنَّ

 
ضــــــاءً طِــــــوالَ الرِمــــــاحِ   طــــــولُ مَ   یَ
  فــــــــــــــي دامــــــــــــــسٍ  نِّقْسالــــــــــــــم إذا عــــــــــــــبَّ  

 
سِ فــوقَ الصــباحِ   ــرْ   ودبَّ فــي الطِّ
ــــــــــــــــورِ   شــــــــــــــــكلاتُ الأُمُ ــــــــــــــــت لــــــــــــــــه مُ   تَجَلَّ

 
ـــــعْبُ بعـــــدَ الجِمـــــاحِ    ولانَ لـــــه الصَّ

وبیـوت الأمـوال خاویـة وأسـرعت إلیهـا  ،فلولاه لغدت أغصان الاكتساب ذاویـة 
ومیزانهـــــا ،فهـــــو لا محالـــــة متجرهـــــا الأربح ،وأصـــــبحت كفـــــؤاد أم موســـــى ،البوســـــى

حسـانها .ها وتثمر أفنانهاالأرجح، به تدر ألبان وهـو رأس مالهـا  ،ویسـتمر إفضـالها وإ
    ."وقطب عُّمالها وأعمالها

فى وصـف الرفـاء تسـود مشـاعر البـؤس والحـزن وكـأن حالـة الشـاعر الرقیـق ف
الحــال المتكســب بأشــعاره قــد انعكســت علـــى وصــفه للقلــم فصــار یصــف حالــه فـــي 

    .صورة هذا القلم
یفصح لـك عـن كـل مـا تریـد بمـا یسـیله علـى فعلى الرغم من خرس القلم فإنه 

   .الورق من دموع مثل عاشق یخفي هواه وتفضحه دموعه
ولكنـه قـد یكسـو النـاس بالمـدیح  ،وفى كل حال فـالقلم عریـان كالشـاعر الفقیـر

وهـو علـى حالـه  ،أو یعریهم بالهجاء ونشر العیـوب ثـم یـراه الشـاعر أسـیرا فـي الـدواة
 –عهـود وبــراءات ؛ والسـرى یــرى القلـم (أخــرس هـذه یطلـق الأســرى بمـا یســطره مـن 

 .أســیرا) ویــرى فیــه منــافع للنــاس ولــیس فیــه منفعــه لنفســه –عریــان  –عبرتــه تجــرى 
  .ولذلك یركز على دوره وتأثیره



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة    --الثانىالثانى  الجزءالجزء  --))٤٤الخامس العدد(الخامس العدد(  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     ٤٧٥ 

وتصـویر تـأثیره فـإذا كـان قصـیرا  ،أما الرصافي فیمـزج بـین وصـف القلـم ذاتـه
وسـطر فـوق الـورق تجلـت  ،فإذا عب من الحبر ،بالنسبة للرماح فإن مضاءه یفوقها

  .وهانت الصعاب ،المشكلات
ویزید الشاعر علـى الأبیـات الثلاثـة أوصـافا نثریـة للقلـم فهـو المـدر لأغصـان 

  الاكتساب، والمالئ لبیوت الأموال.
ومشــاعر فیاضــة بالاستبشــار والســهولة لــدى  ،وهنــا نجــد صــورة متفائلــة للقلــم

ســخر قریحتـه الشــعریة فـي ســبیل البلنسـي ومسـحة "غیــر جاهلیـة" تنــأى بـه عـن أن ی
       .)ixالتعیش (

وبعــد أن انتهینــا مــن وصــف القلــم عنــد الشــاعرین نتطــرق لوصــف كــل منهمــا 
  لبلده فالسرى وصف الموصل والرصافى وصف بلنسیة وتشوق إلیها.

وقصـــیدة الرصـــافي تُعـــد مـــن عیـــون قصـــائده لأنهـــا تعبـــر عـــن مـــدى تشـــوقه 
اوحنینــه إلـــى بلــده بلنســـیة التــى خـــرج من كمــا تعبـــر عــن إعجابـــه الشـــدید  ،هــا صـــغیرً

وقـــد بـــدأها بقولـــه  ،بجمالهــا وحســـن ضـــواحیها ومتنزهاتهــا وتتضـــمن ذكـــر أیامـــه بهــا
)x(:  

شــــــرا        ــــــت نَ قَ ــــــد عَبَ ــــــدِ قَ لبی ــــــيَّ مــــــا لِ خَلیلَ
 

نِّحَــــت سُــــكرا  ــــد رُ كــــبِ قَ ؤوسِ الرَ ــــرُ مــــا لِ   وَ
جــــ  دْرَ مَ ــــا بِ فْتوقً ـــــبا ةهــــل المِســــكُ مَ   الصَّ

 

نِسْـــــــــیة ذكـــــــــرا أَمِ القـــــــــومُ   لَ ا مِـــــــــنْ بَ وْ   أَجْـــــــــرَ
    ُ ــــإِنَّه یهــــــا فَ يَّ عُــــــوجا بــــــــي عَلَ ـــــدِ الحَـــــرّى  خَـــلیلَ ـــــردِ المـــــاءِ فــــي الكَبِ   حَــــدیثٌ كَبَ
ـــــــا   َ ه نِ ولتصْـــــــدَیا بِ ریْ ـــــــأموَ ـــــــر مَ ـــــــا غَیَ   قِفَ

 

  علــــــــى ثقــــــــةٍ للغیــــــــثِ فاستســــــــقیا القطــــــــرا 
ـــــــــــــه    بجســــــــــــرِ معـــــــــــــانٍ والرصـــــــــــــافة إنَّ

 

سـقى الرصـافَة والجِسـراعلى     القطـر أن یَ
هـــــا         یـــــدیمتي بِ تـــــي ریشَـــــت قُوَ ـــــلادي الَّ بِ

 

كــــــــــــــــرا  تُهــــــــــــــــا وَ ــــــــــــــــي قَرارَ تن آوَ خــــــــــــــــاً وَ یْ   فُرَ
ا  ـــبَ ُ لـــین العـــیشِ فـــي ریـــق الصِّ   مبـــادئ

 

ا   ــــــــى  االله أن أَنســــــــىِ لهــــــــا أبــــــــدًا ذِكْــــــــرَ   أَبَّ
التشـوق فالرصافى یعاني الوحشة في بعده عن وطنـه بلنسـیة فتتفجـر عاطفـة  

وتتابع الأسئلة في البیتین الأول والثاني لصـاحبیه المـرافقین لـه فـي  –والحنین إلیها 
وتكشف أبنیـة الاسـتفهام هنـا عـن مـدى مـا یعانیـة الشـاعر مـن  ،رحلته أو المتخیلین



اءْ   والسَّرِيوالسَّرِي  البلنسيالبلنسي  الرصافيالرصافي  بینبین  الوصفالوصف فَّ اءْ الرَّ فَّ ارِنة  دراسةدراسة  الرَّ قَ ارِنةمُ قَ     بركاتبركات  عمرىعمرى  رزقرزق  د.د.                  مُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لوعــة وحرقــة كمــا تكشــف عــن جمــال تلــك المدینــة ذات الموقــع المتمیــز فــي شـــرق 
 ،الجمــال الســاحر لمــا فیهــا مــن أنهــار وریــاض الأنــدلس ذلــك الموقــع الــذى أعطاهــا

ا أسـلوب الأمــر  ویعـود الرصـافي فـي البیتــین الثالـث والرابـع لمخاطبـة صــاحبیه مكـررً
 –الــذى ینبــئ عــن اســتعطاف شــدید یمــنح التجربــة توهجــا وحــرارة (عوجــا بــى علیهــا 

  فاستسقیا القطر)  –ولتصدیا بها على ثقة  –قفا غیر مأمورین 
عاطفــة الرصــافى أســلوب النســب فــي البیــت الســادس  وممــا یكشــف عــن قــوة

الــذى یظهـــر حنینــا وتعلقـــاً شــدیداً بالمكـــان (بــلادى) حیـــث تطــل صـــورة بلنســیة فـــي 
  وجدانه ویتملكه الشوق والحنین إلیها فیذكر أیام صباه فیقول:

یـــدیمتي  تـــي ریشَـــت قُوَ ـــلادي الَّ بِ
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا        بِ

كــرا  تُهــا وَ تنــي قَرارَ آوَ یخــاً وَ   فُرَ
ُ لــــین العــــیشِ فــــي ریــــق مبــــا  دئ

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ ـــــــــــ   الصِّ
أَبَّـى  االله أن أَنسـىِ لهـا أبـدًا  

ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ ثــم یعــود إلــى بنیــة الاســتفهام مــرة أخــرى لیؤكــد مــن خلالهــا حقیقــة مفادهــا أن   ذِكْــــ
قنـــاع  ا وضـــرورة دون حاجـــة إلـــى مقـــدمات وإ الإنســـان یهـــوى مســـقط رأســـه اضـــطرارً

  یقول:
ا  سْــقَطً ضِ مَ   أكــلَّ مكــانٍ راح فِــي الأرْ
 

رَّا  ضْــطَ ُ مــا عَــاشَ مُ اه ــوَ ْ ه ــى یَ تَ   لــرأسِ الفَ
ــدَعَ   وبعـدُ؛ فتتجلـى الطبیعـة فـي أبهـى مناظرهـا لیرسـم مـن خلالهـا الرصـافي أَبْ

نْظـــرٍ وأجمـــل صـــورة تشـــتمل علـــى ألـــوان متناســـقة وأزهـــار متشـــابكة ومیـــاه صـــافیة  مَ
ا یقول : ا تحمل في حقیبتها عطرً   تشبه المجرة وریاح صَبَ

ــــــدْ  ــــــلِ مَ بــــــةً ولا مِثْ   حُوٍ مــــــن المِسْــــــك تُرْ
 

ا  ـــــبا فیهـــــا حَقِیبتهـــــا عِطْــــــرَ ـــــي الصَّ لِّ   تُمَ
ویخــتم اللوحــة بــذلك التشـــبیه الرائــع الــذى جعــل بلنســـیة عروســاً قــد أبـــدع االله  

  حسنها : 
ها ــــــــــدعَ االله حُسْــــــــــنَ ــــــــــا أَبْ وسَّ   كـــــــــأنَّ عَرُ

 

ــــرا  هـــا عُمْ خِ الشـــبابِ لَ ـــیرَ مِـــنْ شَـــرْ   فَصَّ
نـــد الرصـــافي فـــي البیتـــین الســـابق واللاحـــق أن والأجمـــل والجدیـــد والمبتكـــر ع 

اختـار مــن صـور الجنــة الشـباب والثیــاب والجمــال فقـال فــي البیـت الســابق :(فصــیر 
من شـرخ الشـباب عمـرا) ثـم یـأتى البیـت اللاحـق لهـذا البیـت فیجعـل لبلنسـیة الأنـوار 



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة    --الثانىالثانى  الجزءالجزء  --))٤٤الخامس العدد(الخامس العدد(  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     ٤٧٧ 

شـعانیة واختـار مـن تلـك الأنـوار الشع ،الأبدیة التى تقیم أبدًا وتحبس علیهـا ولا تبـرح
ویزیــد مــن لمعانهــا وشــدة ضــیائها تعامــد الشــمس علــى بحیــرة  ،(أى: أنــوار الضُــحى

  بلنسیة ونهرها یقول : 
بَّــــــــــدُ تُ  ــــــــــحى ؤَ یَّةُ الضُّ   فیهــــــــــا شُعْشــــــــــعانِ

 

ــــرا  ّ ه   إذا ضَــــاحَكَ الشــــمسُ البحیــــرةَ والنَ
وقــد خــتم المنظــر بصــورة وصــف فیهــا بلنســیة بأنهــا درة بیضــاء تُضِــىء مــن  

  :جمیع نواحیـها 
تَهــا ُ مــن حیــثُ جِئْ   هــى الــدرَّةُ البیضــاء

 

ـــدْرا  َ البَ ه شْـــبِ ُ ـــدِّر أَنْ ی ـــنْ لل مَ   أضَـــاءتْ وَ
وعلـــى أیـــة حـــال فـــإنَّ الرصـــافي تـــأنق وأبـــدع وابتكـــر فـــي صـــوره فوقـــف أمـــام  

هـذا إلـى جانـب  –جمال بلنسیة الطبعي الباهر بألوانه الزاهیة الكاشـفة عـن الجمـال 
ـــت وكــأن حلـــو العـــیش مــا أظهـــره مــن فـــیض مشـــاعره تجــاه ب لـــده ومعاهــدها التـــى ولَّ

وبالإضـــافة إلــى ذلـــك فـــإن الرصــافي كمـــا ذكـــر د.  .عنــده قـــد انتهـــى بخروجــه منهـــا
فــــوزى عیســـــى "یعنــــى بوصـــــف معـــــالم مدینتــــه ونقـــــل خصائصــــها الجغرافیـــــة التـــــى 

فالمؤرخون حین یتحدثون عن بلنسیة یقولون:" إن جوهـا صـقل أبـدا "، ،اشتهرت بها
رجدة ویتحدثون عن البحیـرة المشـهورة الكثیـرة الضـوء والرونـق والتـى ویشبهونها بالزب

  )xiیقال إن لمواجهة الشمس لتلك البحیرة یكثر ضوء بلنسیة(
وقــــد وصــــف الســــرى الموصــــل بقصــــیدة طویلــــة اعتمــــد فیهــــا علــــى عنصــــري 

ولقــد قســم القصــیدة  ،القــص أو الحكــي وبنیــة التضــاد التعبیــرى فــي المبنــى والمعنــى
وفـى  ،صور فیها الفراق وسـببه ثـم وصـف أثـره علـى نفسـه ومدینتـه إلى عدة مشاهد

مشــهد آخــر رســم لوحــة فنیــة صــور فیهــا الموصــل ومــا اشــتملت علیــه مــن قصــور 
ثــم صــور حــال تلــك الجنــان أو الریــاض الــذى اســتحال مــن  ،وریــاض وورود ونســیم

وعلـــى هـــذا الـــنمط تســـیر  ،النضـــرة والجمـــال إلـــى البـــؤس والقـــبح بعـــد خروجـــه منهـــا
  .قصیدة كما سنرىال

  ):xiiوهو یستهل القصیدة بوصف مشهد الفراق وسببه وأثره فیقول (
هــــــــــــــا لاَ سَــــــــــــــتْ بِ بِ ــــــــــــــا التــــــــــــــى لَ ن ازِلُ نَ   مَ

 

ها  تِ ــــــــــتْ بعــــــــــد نُضْــــــــــرَ حَالَ هــــــــــا ،وَ   حِلاَ
 



اءْ   والسَّرِيوالسَّرِي  البلنسيالبلنسي  الرصافيالرصافي  بینبین  الوصفالوصف فَّ اءْ الرَّ فَّ ارِنة  دراسةدراسة  الرَّ قَ ارِنةمُ قَ     بركاتبركات  عمرىعمرى  رزقرزق  د.د.                  مُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لِ خَطْـــــــــــبٍ  نـــــــــــاِ لحُلـــــــــــوُ ُ تـــــــــــكِ رِكَاب   خَطَ
 

اهـــــــــا  ـــــــــا خَطَ بـــــــــاكِ فَمَ   أنـــــــــاخ علـــــــــى رُ
ــــــــــــــولا         ــــــــــــــى كُرهــــــــــــــاً ولَ اهــــــــــــــا القِلَ نحنَ مَ

 

ــــــر قِلاهــــــا  ختَ   صُــــــروفُ الــــــدَّهرِ لــــــم نَ
ــــــــــا إلیهــــــــــا   بً رَ ــــــــــوى طَ َ ــــــــــا اله نَ ــــــــــلُ بِ می   یَ

 

كاهــــــــــــــا  ُ دُ مِــــــــــــــنْ ب سْــــــــــــــعَ كیهــــــــــــــا ونَ بْ   فنَ
مـــــــــــانُ بخَفْـــــــــــضِ عَـــــــــــیشٍ         لقَّاهـــــــــــا الزَّ تَ

 

ـــــــــــدَاها  ـــــــــــرورُ كمـــــــــــا بَ   وعاودَهـــــــــــا السُّ
وفــى المشــهد التــالى لــذلك یرســم الســرى لوحــة فنیــة لقصــور الموصــل العالیــة  

ف شـــرَّ ة كأنهـــا تتنـــاجى مـــع مجموعـــة كواكـــب فـــي الســـماء وتتوجهـــا أشـــعة الشـــمس المُ
  )xiiiباللون الذهبى لعلوها یقول : (

ــــــــى        ــــــــت فــــــــي الجــــــــوِّ حتّ قَ قُصــــــــورٌ حَلَّ
 

ــــــــــــداها  تِ الكَواكِــــــــــــبُ عــــــــــــن مَ ــــــــــــرَ   لقَصَّ
فةٌ كــــــــــــــــأنَّ بنــــــــــــــــاتِ نعــــــــــــــــش   شَــــــــــــــــرَّ   مُ

   

ـــــــــــــــــــــتْ شـــــــــــــــــــــفاها  قَ اجِیهـــــــــــــــــــــا إذا خَفَ   تُنَ
توجهـــــــــــا اصـــــــــــفرارُ الشـــــــــــمسِ تبـــــــــــرا  ُ   ی

 

اهـــــــــــــــا  ذهبـــــــــــــــةٌ ذُرَ   فتمشــــــــــــــى وهـــــــــــــــى مُ
 ،ولقــد وجــد وصــف القصــور فــي العصــر العباســى اهتمامــاً كبیــرا مــن الشــعراء 

فهـذا البحتــرى وقـد مــزج بـین مــدح المعتــز بـاالله وبــین وصـف قصــر السـاج فــي قولــه 
)xiv(:  

ــــــةُ عاشــــــقٍ    وكَــــــأنَّ قَصْــــــرَ السَــــــاجِ خُلَّ
 

شْــــــــــــــرِقِ   ـــــــــــــا بوجْـــــــــــــهٍ مُ َ   بـــــــــــــرزت لوامقُه
ــــــــي قلعــــــــةٍ قَصْــــــــرٌ تكامــــــــل حُ   ُ ف ه   سْــــــــنُ

   

حْــــــــــــدِقِ     بیضــــــــــــاء واســــــــــــطة لبحــــــــــــرِ مُ
شَاسِــــــعٍ   ــــــي المحــــــلِّ فــــــلا المــــــزارُ بِ   دَان

 

ــــــــــنْ یــــــــــزورُ   ُ بضـــــــــــیقِ  ،عَمَّ   ولا الفنــــــــــاء
وكـــذا وصـــف البحتـــرى قصـــر الكامـــل وهـــو مـــن قصـــور المعتـــز أیضـــا وكـــذا  

  ،وصف ابن المعتز قصر الثریا الذى بناه المعتضد فقال مشیدًا ببنائه
  هٌ مـــــــــــــــــــــــــــــا للثریــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــبی

 

  فیمـــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــط بـــــــــــــــــــــانِ  
ــــــــــــــــــــــــــنَّ نــــــــــــــــــــــــــور     حیطانــــــــــــــــــــــــــه هُ

 

ـــــــــــــــــــــرانِ(    ) xvوالســـــــــــــــــــــقف مـــــــــــــــــــــن نی
 



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة    --الثانىالثانى  الجزءالجزء  --))٤٤الخامس العدد(الخامس العدد(  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     ٤٧٩ 

وهـذه الـوفرة الشـعریة فـي وصـف القصــور إنمـا تـنم عـن ازدهـار الحضـارة فــي 
القـرنین الثالــث والرابــع الهجــریین كمـا تــنم عــن مــدى اهتمـام الخلفــاء العباســیین ببنــاء 

    .)٢القصور الضخمة (
بسـاتین والریـاض بحیـث لا تكتمـل اللوحـة الفنیـة ولما كانت القصـور تحـاط بال

إلا بوصــف مــا یحــیط بهــا فــإن الســرى قــد انتقــل بعــد وصــف قصــور الموصــل إلــى 
  وصف الجنات التى تحیط بهذه القصور فقال : 

ـــــــربَ  ـــــــى الشَّ هْ  ،وجَنـــــــاتُ یحیِّ ـــــــوَ    ،انَّ
 

هَـــــــــــدَاتِها  ـــــــــــى وَ اهـــــــــــا  ،جَنَ بَ ـــــــــــى رُ   وجَنَ
ـــــــرى  دَلةُ الثَّ صَـــــــنْ ـــــــأبَ  ،مُ ـــــــریحُ تَ   ى وال

 

اها   بَ ـــــــــــــــبَ حُســـــــــــــــنِها إلا اشْـــــــــــــــتِ   غرائ
ا  ــــــــت نســــــــیمً ُ علَ كَــــــــدَ الهــــــــواء    ،إذا رَ

 

غَــــــــــتْ مِیاهــــــــــا   ــــــــــامُ طَ ن فُقِــــــــــدَ الغَمَ   وإ
ردٍ   ها عَـــــــــن مـــــــــاء وَ ُ شـــــــــی فـــــــــرَّجَ وَ    ،تَ

 

فــــــــیضُ علــــــــى لآلٍ مــــــــن حَصــــــــاها     یَ
ــــــــرْ     ضٍ إذا صــــــــلَّتْ بهــــــــا أوقــــــــاتُ فَ

 

ـــــــــرتِ الجِباهـــــــــا   ـــــــــربِ عَطَّ ُ الشَّ ـــــــــاه   جبِ
ـــــــــینِ صَــــــــــفواً وذائـــــــــدةٍ دمـــــــــو      ،عَ العَ

 

ــــــــــت تُرَ   ــــــــــي صَــــــــــفاها قْــــــــــإذا باتَ   رقُ ف
ــــــــــمَ الخُزامــــــــــى   نقُ رِیحُهــــــــــا لِمَ   تُعـــــــــاِ

 

ــــــــــــلِ   فُ نْ   فــــــــــــي سُــــــــــــراها  وأعنــــــــــــاقَ القَرَ
وفى مشهد آخر یصف السرى تحول تلك الجنات التـى ازدهـرت وتزینـت إلـى  

م فقــد أبــى الزهــر إلا الهجــوع وامتنعــت الریــاح عــن حمــل العطــر وكــأن نعــی ؛البــؤس 
  یقول:  ،المدینة انفصمت عراه

هـــــــــــا ـــــــــــأْبى زَهْرُ   إلاّ هُجوعـــــــــــاً ؛  ،ویَ
 

ــــــــــــــأبَى عَرفُهــــــــــــــا إلا انتباهــــــــــــــا(    ) ٣وی
ت   ؤسَـــــــى واقشَـــــــعَّرْ ُ اهـــــــا الـــــــدَّهُر ب   قَرَ

 

یهــــــــــا الحِســــــــــانُ   غانِ   كمــــــــــا قَراهَــــــــــا  ،مَ
ـــــــــــواتى   ها الغیــــــــــدُ اللَّ تْ أشــــــــــجارُ   ذَوَ

 

مُ بهــــــــــــا ثَناهــــــــــــا   ــــــــــــثَ النَّســــــــــــیِ   إذا عَبِ
 

                                                

  

  



اءْ   والسَّرِيوالسَّرِي  البلنسيالبلنسي  الرصافيالرصافي  بینبین  الوصفالوصف فَّ اءْ الرَّ فَّ ارِنة  دراسةدراسة  الرَّ قَ ارِنةمُ قَ     بركاتبركات  عمرىعمرى  رزقرزق  د.د.                  مُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٨٠ doi: 10.12816/0002162                                                                  

ــــــرىَ ا ــــــت وقــــــد مَ   لحَمــــــامُ بهــــــا وكان
 

غْ   ُ ــــــى الأفنــــــانِ لا ی ــــــيعل راهــــــا( نِ   ) ٤مَ
  رٍ نْ لــــم تَغْـــــنَ عَرصَــــتُها بخُضْـــــأَكَــــ 

 

  ُ یِّــــــــــــدُ ی بْ  قَ حْــــــــــــظَ مُ   صِــــــــــــرِها غِناهــــــــــــا لَ
واظرِهـــــــــــا دُمـــــــــــوعٌ   ـــــــــــي نَ قُ ف قْـــــــــــرَ   ترَ

 

ـــــــى النَّـــــــواظرِ مـــــــن كَراهـــــــا     أحَـــــــبُّ إل
  وســـــــــــاقیةٍ كـــــــــــأنَّ الـــــــــــریحُ ســـــــــــاقَت  

 

ـــــــدَت ح    شَــــــــاها إلیهـــــــا الخـــــــوفَ فارتعَ
یهـــــــــــــــا   بَ ـــــــــــــــقائقُ جَانِ ظـــــــــــــــمَ الشَّ   إذا نَ

ج
اهــــــــــا   ُ ــــــــــت ظب ــــــــــكَ صــــــــــفائحاَ دُمِیَ ت   أَرَ

صــــــــلَّى   یقةُ فالمُ ـــــــوَ ــــــــا السُّ ـــــــت منَّ   عفَ
 

لتقاهــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــاه فمُ شــــــــــــــــــــرٍقةُ المِی   فمُ
ج ـــــینَ غَــــــداةَ دَجْــــــنٍ    ملاعـــــبُ لــــــو جُلِ

 

جْ     تلاهـــــــــــا علـــــــــــى النُّعمـــــــــــان آثـــــــــــر مُ
ج ى  یحـــــــان حســـــــرَ ـــــــلُ رِیحُهـــــــا الرِّ جلِّ ُ   ی

جج
عَ   ــــــــمُ بــــــــوبِ وهَــــــــتْ قُواهــــــــا(نبْ ُ   ) ٥رةَ اله

ج   وتَقصِــــــــدُ أو تَجُــــــــورُ بهــــــــا ســــــــواقٍ 
 

قَ   مـــــــــال عَصَـــــــــت رُ   اهـــــــــا كحیَّـــــــــاتِ الرِّ
ــــــــیضُ منهــــــــا   بتســــــــمُ القِبــــــــابُ البِ   وتَ

 

حمــــــــــرٍّ   ــــــــــى خَضــــــــــراءَ مُ   جَناهــــــــــا  عل
ــــــــاءَ النَّــــــــواحى   یثَ ــــــــى جرعــــــــاءَ مَ   عل

ج
ـــــــــــــــــداها   َ تُربتِهـــــــــــــــــا نَ قْـــــــــــــــــع لبِّـــــــــــــــــدُ تَ   یُ

له  ــــــــى أصــــــــائِ ى تُســــــــاقُ إل ــــــــدامَ   ا النَّ
 

ها ضُــــــــــــــــحَاها   نسِــــــــــــــــیهم أصــــــــــــــــائلُ   فتُ
ــــــ    راً تــــــراءَت مــــــن كِفــــــاحِ الــــــدَّهرٍ غُبْ

 

  كــــــــــأنَّ عِجـــــــــــاجَ حَومتِهـــــــــــا عَلاهـــــــــــا  
ت عُراهــــــا  عیمِهــــــا انفصــــــمَ نَ    ،فمــــــا لِ

 

  ومـــــــــا لرِیاضِـــــــــها حَسَـــــــــرت كُســـــــــاها  
  ومـــــــــــا لریاحِهـــــــــــا العطـــــــــــرات ردَّت  

 

عـــــــــــــــت سَـــــــــــــــفاها     رِداءَ الحِلـــــــــــــــمِ وادَّرَ
مشـــهد آخـــر مـــن مشـــاهد القصـــیدة یصـــور فیـــه الســـرى أســـباب ویطـــل علینـــا  

وقـــد كشـــفت صـــور هـــذا المشـــهد عـــن نفـــس  ،تحـــول مدینتـــه مـــن الجمـــال إلـــى القـــبح
الســرى وعكســت المشــكلات الاجتماعیــة التــى كانــت بینــه وبــین الخالــدیین أبــى بكــر 

وقـد نغصـا علیـه حیاتـه  .محمد وأبى عثمان سعید ابني هاشم الموصلیین الشـاعرین
                                                

  

 



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة    --الثانىالثانى  الجزءالجزء  --))٤٤الخامس العدد(الخامس العدد(  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     ٤٨١ 

یة عنــد ســیف الدولــة ممـا حمــل ســیف الدولــة علـى النفــور منــه وانتهــت علاقتــه بوشـا
ـــة متوجهـــاً إلـــى بغـــداد  ،بـــه فاضـــطر الســـرى أن یـــودع حلـــب بعـــد مـــوت ســـیف الدول

وظلــت حیاتــه قلقــه فــي بغــداد ولــم یــنعم بــالغنى وراحــة البــال كمــا ظــل حاقــداً علــى 
یدة بأنهمــا أراذل لــیس الخالــدیین متهمــاً إیاهمــا بالســرقة كمــا صــورهما فــي هــذه القصــ

وبـأنهم عُـراة فـي الجنائـب وجعلهمـا سـبباً لمـا آلـت إلیـه حـال الموصـل  ،تحمى الأسـد
  فیقول : 

ــــــــــــالى أحِــــــــــــینَ أَ لی   ظلَّهــــــــــــا سِــــــــــــلمُ الَّ
 

هــــــــــــــا أَذاهـــــــــــــــا   لنــــــــــــــا : قــــــــــــــد تَجَنَّبَ   وقُ
مــــــــت  اهــــــــا بــــــــالتى عَظُ   ولكِــــــــن  ،رمَ

 

ــــــــــــــ  ــــــــــــــا لمَّ ن ماهــــــــــــــا أصــــــــــــــابَ قلوبَ   ا رَ
عْ فمــــــــــــالَ بِ   رٍ مَ   إلیهــــــــــــا  شَــــــــــــرٍ غِــــــــــــرَ

 

نـــــــــا إلـــــــــى أُ     رى سِـــــــــواها خْـــــــــومـــــــــالَ بِ
  دُ غِــــــیلاً أراذلُ لــــــیسَ تَحمــــــى الأُسْــــــ 

 

  كمـــــــــــا تَحمِـــــــــــى روائحُهـــــــــــا حِماهـــــــــــا  
بـــــــــالى     عُـــــــــراةٌ فـــــــــي الجنائـــــــــبِ لا تُ

 

  صُـــــــــــدَّ العـــــــــــارُ عنهـــــــــــا أم عَراهـــــــــــا أَ 
تنـــــــــــــــــا  َ ه ـــــــــــــــــمَّ بســـــــــــــــــاحَتَیها  ،لَ لِ   أنْ نُ

 

ــــــــاحٌ   اها  ،ری   إن ســــــــطَت أردَت سَــــــــطَ
ــــــــــو انَّ   شــــــــــكو  وأمــــــــــواهٌ ل ــــــــــربَ یَ   التُّ

 

ـــــــــــــــا شَـــــــــــــــكاها     مجَــــــــــــــاورةَ الأذى یومً
وفــى ختــام المشــهد یـــذكر أنــه لــم یكــن للمدینـــة أن تتطهــر ولــو غســلت بمـــاء  

    .المزن وماء البحر ما دام هذان الرجلان بالموصل یقول
ــــــزنِ مِــــــنهم ت بمــــــاء المُ    ،فلــــــو غُسِــــــلَ

 

ــــــــــرْ ثَراهــــــــــا   ُ طْه ــــــــــم یَ حــــــــــرِ ل   ومــــــــــاء البَ
ــــــــــو   حــــــــــنُّ الطــــــــــائِرُ المُ هــــــــــایَ    ،فِى عَلیْ

 

ُ كــــــــــــــلُّ ماشــــــــــــــیةٍ خُطاهــــــــــــــا     وتُوسِــــــــــــــع
  ویؤكد السرى الفكرة التى ذكرتها من خلال فهمنا للقصیدة بقوله :  

  سلامُ االله مِنكِ على رِباعٍ 
 

ها ودَنَتْ عِداها   ُ اب أَتْ أحْبَ   نَ
ویختم السرى قصـیدته بالـدعاء لمدینتـه بـأن یكـف االله عنهـا الأذى والخطـوب  

    .فیقول
ـــــ ُ هــــــا فیـــــا ن بَ الخطـــــوبِ إلیـــــكِ عَنْ   وَ

 

هـــــــــــا  ـــــــــــمَ بِ اهـــــــــــا مـــــــــــا أَلّ اهـــــــــــا  ،كَفَ   كَفَ
 



اءْ   والسَّرِيوالسَّرِي  البلنسيالبلنسي  الرصافيالرصافي  بینبین  الوصفالوصف فَّ اءْ الرَّ فَّ ارِنة  دراسةدراسة  الرَّ قَ ارِنةمُ قَ     بركاتبركات  عمرىعمرى  رزقرزق  د.د.                  مُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٨٢ doi: 10.12816/0002162                                                                  

ــــدیهما نســــتطیع أن نقــــول: إن كــــلا  وبعــــد أن عرضــــنا لوصــــف الشــــاعرین لبل
الشاعرین كان محبا لبلده متأثراً لفراقها غیر أن الرصافى البلنسي كـان أكثـر إبـداعاً 

اله هـو وتحـول حیاتـه هـو وتأنقاً فوقف أمام جمال بلده بلنسیة  كما صور انقلاب ح
أمــا الســرى فكــان تقلیــدیاً فــي لغتــه وفــى  ،إلــى البــؤس والشــقاء بعــد رحیلــه عــن بلــده

صــوره واختلــف عــن الرصــافى فــي كونــه عبــر عــن تحــول مدینتــه مــن الجمــال إلــى 
وبالتــــالى فإننـــا نــــرى  ،البـــؤس والشــــقاء وذبـــول الجنــــان لأســـباب سیاســــیة واجتماعیـــة

  .وصف الرصافى أجمل وأروع
مــــا هــــو مشــــترك أیضــــا مــــن الوصــــف الخــــالص بــــین الشــــاعرین وصـــــف وم

ـــة ذلـــك  المظـــاهر الحضـــاریة وأقصـــد بهـــا الأشـــیاء التـــى ابتكرهـــا الإنســـان ومـــن أمثل
ــام أمــا الــدولاب فهــو الآلــة التــى تــروى الأرض والــزروع  ،....وصــف الــدولاب والحَمَّ

شــعراء واهــتم والأشــجار والبســاتین والحــدائق ولقــد أثــارت أصــوات الــدوالیب قــرائح ال
شــــعراء الأنـــــدلس فـــــي عصـــــر الموحـــــدین بوصـــــفها وأول مـــــن قـــــال فیهـــــا الرصـــــافى 

وفـــى المقابـــل وجـــدنا الســـرى یتعـــرض هـــو الآخـــر لوصـــف الـــدولاب  ،)٦الأندلســـى (
    .ونعرض وصف الشاعرین لهذه الآلة الحضاریة المؤثرة

  ) :  ٧قال الرصافى یصف دولاباً (
ذِى حنــــــــــــــــــینٍ یكــــــــــــــــــادُ شــــــــــــــــــجْواً    وَ

 

  ِ ل خْــــــــــــــــــتَ ــــــــــــــــــسَ اخْتِلاسَــــــــــــــــــا یِ فُ   سُ الأنَْ
یـــــــــــــــــــاضِ جَـــــــــــــــــــاراً     إذا غـــــــــــــــــــدا للرِّ

 

ــــــــــالَ لهــــــــــا المحــــــــــلُ : لا مِسَاســــــــــا     ق
ـــــــــــــمَ الزَّهْـــــــــــــرُ حـــــــــــــین یبكـــــــــــــى تَ   سَّ   بَ

 

عٍ مـــــــــــــــــــا رأیـــــــــــــــــــنَ باســـــــــــــــــــا     بـــــــــــــــــــأَدْمُ
سِــــــــــلُّ ســــــــــیفاً     مِــــــــــنْ كــــــــــلِّ جَفْــــــــــنٍ یَ

 

اســــــــــــــــا  ُ رئِ ــــــــــــــــدُه   صــــــــــــــــارَ لهــــــــــــــــا غِمْ
 

                                                

  

  



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة    --الثانىالثانى  الجزءالجزء  --))٤٤الخامس العدد(الخامس العدد(  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     ٤٨٣ 

علـــى عنصـــرى فالرصـــافى هنـــا فـــى هـــذه المقطوعـــة یجیـــد الوصـــف معتمـــداً 
التـــأثیر والتصـــویر إذ اســـتطاع أن یضـــفى علـــى الـــدولاب الصـــفات الإنســـانیة حیـــث 

ویلتـــزم التضـــاد التعبیـــري فیجعـــل  ،جعلـــه عاشـــقاً یبكـــى دموعـــاً حزینـــة لفـــراق أحبتـــه
  الریاض تضحك لبكاء الدولاب ثم یجعل له جفوناً حادة كالسیف

تشــبیه الخـــارجى وكــذا تطــرق الســرى الرفــاء لوصــف الــدولاب معتمــداً علــى ال
) مشـــــبهاً المـــــاء بـــــالأراقم والســـــفن بالعقـــــارب ٨لعناصـــــر الطبیعـــــة المختلفـــــة فیقـــــول (
    :وصوت الدولاب بنداء الطفل الرضیع
ُ یلعـــــــــبُ كـــــــــالأراقم موجـــــــــه    المـــــــــاء

 

  والســـــــــفن بالأذنـــــــــاب فیـــــــــه عقـــــــــارِبُ  
ـــــوجٍ     والصـــــوتُ مـــــن دولاب كـــــل مت

 

  أطفــــــــــال زنــــــــــجٍ للرضــــــــــاعِ نـــــــــــوادِبُ  
  كأنمـــــــــــــا فــــــــــــانظر إلیـــــــــــــه كأنــــــــــــه و  

 

ــــــــــــ  ُ ُ منهــــــــــــا ســــــــــــاكبُ كیزان   ه والمــــــــــــاء
ـــــــكٌ یـــــــدور بــــــــأنجمٍ جعلـــــــت لــــــــه     فَلَ

 

ـــــــــد فهـــــــــى شـــــــــوارقٌ وغـــــــــواربُ     كالعق
وفــى مقطوعــة أخــرى یصــف الســرى الــدولاب فیشــبهه بــالنجم الــذي یــدور فــي  

  ) :  ٩فلك الأنجم فیقول (
ــــــه  ــــــدور ب ــــــلا قطــــــبٍ ی   ومســــــتدیرٌ ب

 

ـــــــه وَ   ـــــــولا ل ـــــــي الأرض مركـــــــوزُ تَ   دٌ ف
  تـــــــــــــنقض أنجمـــــــــــــهكأنـــــــــــــه فَلـــــــــــــكٌ  

 

  إذا تصــــــــــوب مــــــــــن كیزانــــــــــه كــــــــــوزُ  
ولقــد ورد  ،یــدل علــى تفــوق وتقــدم العمــارة فــي البیئتــینف وصــف الحمــام وأمــا 

  :  ) ١٠هذا الوصف عند الرصافى مرة واحدة في خمسة أبیات یقول فیها (
ظـــــــــــــرْ إلـــــــــــــى نَ    قْشِـــــــــــــيَ البـــــــــــــدیعِ انْ

 

ـــــــــــــــعِ   بی یكَ عـــــــــــــــن زَهْـــــــــــــــرةِ الرَّ سْـــــــــــــــلِ ُ   ی
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٤٨٤ doi: 10.12816/0002162                                                                  

ـــــــىَ البحـــــــرُ مِـــــــنْ ر    یــــــــاضٍ لـــــــو جَنِ
 

رِیــــــــــــعِ   ـــــــــــى روضـــــــــــىيَ المَ    كـــــــــــانَ جَنَ
ِ سَــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــى  يقان نِ َ عَیْ ـــــــــــــــــــع ُ دَمْ   االله

 

وعِ   ى ضُـــــــــــــــــلُ ـــــــــــــــــانَى جَـــــــــــــــــوَ قَ   ي ولا وَ
عْضِـــــــــــــي     فمــــــــــــا أُبـــــــــــــالى شـــــــــــــقاءَ بَ

 

تُ فــــــــــــــــــــي جمیعــــــــــــــــــــى     إذا تَشَــــــــــــــــــــقَّیَ
قِیــتَ  –كیــف ترانــي      -مــا بــى  –وُ

 

ـــــــــــوعِ ؟   ُ ب سْـــــــــــتُ مِـــــــــــنْ أَعْجَـــــــــــبِ الرُّ   أَلَ
لفعل الملامح الفنیة للمقطوعـة مـن تولیـد المعـانى فهذه الأبیات تتحقق فیها با 

فهـــو أولاً یشـــخص  ،الجدیـــدة وابتكـــار الصـــور وتكثیفهـــا وحســـن التعلیـــل وغیـــر ذلـــك
الحمام فیجعله یتحدث عن نفسه ویطلـب بأسـلوب الأمـر ممـن یدخلـه أن ینظـر إلـى 

ویظــل الحمــام شخصــا  ،جمالــه وروعــة نقشــه التــى تفــوق جمــال زهــرة الربیــع خاصــة
خاتمـاً باسـتفهام  ،عن نفسه خـلال الأبیـات الخمسـة مصـوراً مـا یـدور بداخلـه یتحدث

  یوضح فیه أنه من أعجب الربوع 
وعِ ؟ ) ُ   .( ألستُ مِنْ أَعْجَبِ الرُّب

ــام عنــد الســرى الرفــاء فقــد تكــرر مــرات عدیــدة نــذكر منهــا  وأمــا وصــف الحَمَّ
برأســه صـــداع  مقطوعــة مــن أربعـــة أبیــات قالهــا فـــي حمــام عـــاج إلیــه بعــد أن علـــق

ووصف فیها وصفاً دقیقاً جوانبـه وقبتـه وهـواءه ومهامـه الخاصـة لمـن دخلـه  ،الخمر
    .)١١فیقول (

ــــــا  نَ قُ عْلَ ــــــا رأینــــــا خُمــــــارَ الكــــــأسِ یَ مَّ   لَ
 

جُ   ـــا إلـــى بیـــت عـــاجٍ أرضُـــه سَـــبَ   عُجْنَ
ـــــه داخـــــلٌ حَـــــلَّ النَّعـــــیمُ بـــــه   ـــــتٌ ل   بی

 

جُ  وخــــــارجٌ   ــــــرَ ــــــجيّ فَ ــــــبِ الشَّ ــــــه للقل   فی
ــــــــدورُ بهــــــــا  ،ةٍ كســــــــماءٍ ذو قُبَّــــــــ  ُ   والب

 

شَــرِحُ  ،جاماتُهــا فــي ذُرى فــي الجــوِّ   نْ   یَ
ـــــــردٌ   ـــــــه  ،سَـــــــواءٌ  حَـــــــرٌّ وبَ ُ ب   والهـــــــواء

 

ــــــــدِّلٌ   عَ جُ  مُ ها عَــــــــوَ   قِسْــــــــمةٌ مــــــــا شــــــــانَ
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                                                     ٤٨٥ 

والفــرق بــین وصــف الســرى والرصــافى یتضــح فــي عناصــر التشــخیص عنــد 
ـــــد الرصـــــافى والمـــــزج بـــــین الأســـــالیب التعبیریـــــة ودقـــــة الوصـــــف وهـــــى مو  جـــــودة عن

    .الشاعریین إلا أنها عند الرصافى أبین وأدق وأروع
ومنـه قـول  ،ومن الوصـف الخـالص المشـترك بـین الشـاعرین وصـف الـروض

ا ( ا طبیعیً   ).  ١٢الرصافى یصف منظرً
ضٍ جَـــــــلا صــــــــدأ العــــــــین بــــــــهِ  وْ   ورَ

 

هْ  ســــــــــــیمٌ نَ   بِ شْـــــــــــــرَ ى علـــــــــــــى مَ   تَجَـــــــــــــارَ
ــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــاقَهِاَ   بَ كَّ ةٌ رَ رَ بَ وْ   صَــــــــــــــــــــنَ

 

ـــــــــــهِ   یْ ـــــــــــهْ عَلَ بِ   فخاضَـــــــــــتْ حَشَـــــــــــا مِذْنَ
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ُ ا وأَنابیب َ تُه ْ   فَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّه

 

هْ   سْـــــــكَبِ ـــــــدْ جَـــــــدَّ فـــــــي مَ ُ قَ   بهــــــا المـــــــاء
ــــــــــــكَ مِــــــــــــنْ شَخْصِــــــــــــهِ   قَمَ كعَّ   بــــــــــــأَرْ

 

قْنَ بــــــــــــــــــــــــــــه   لَّ ــــــــــــــــــــــــــــتَعَ ُ یَ خُــــــــــــــــــــــــــــه   وأَفْرُ
هــــذه المقطوعــــة تقــــوم هــــي الأخــــرى علــــى توكیــــد المعــــانى وتكثیــــف الصــــور  
خـــلا مـــن الصـــدأ لمـــرور النســـیم علـــى وابتكارهـــا فهـــو یصـــور جمـــال الـــروض الـــذي 

ثــم یــأتى بصــورة مركبــة حیــث  ،مشــربه فجــلا بمــروره صــدأ العــین كمــا رقــق صــفحتها
أو النهـر الصـغیر  ،شبه الصنوبرة في هذه الروضة وقد ركبـت سـاقها علـى المشـرب

    .بالحیة التى كعكت أو لفت نفسها وأفراخها یتعلقن بها
    ) :١٣ونظیر وصف الروض عند السرى قوله (

وقـــــد  الشـــــبابِ  رَ كْ أعـــــاد الحیـــــا سُـــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَا    صَـــــــــــــــــــــــــــــ

ـدِ الربیـع الـذي انمحـى   ْ   وجدد مـن عَه
ـــــــدح نـــــــاره   ـــــــاد البـــــــرق یق ـــــــات زن   وب

 

  علـــى الآس حتـــى اهتـــز فیـــه وقـــدحا  
ـــامَ الـــروضِ نشـــوان كلمـــا  نَّ أَكَـــ    حَمَ

 

مَّ فــــــــــــي أغصــــــــــــانه وترجحــــــــــــا   نَ ــــــــــــرَ   تَ
مُ الروضِ مـن طـولِ سـیره   ذَ نَسیِ لاَ   وَ

 

لحَـــــا  حســـــیراً بـــــأطراف  طَ   الغصـــــون مُ
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  فباشـــــــــر ورد الأقحـــــــــوان مشـــــــــرفا ً 
 

ــــــــــــاقلاء مجنحَــــــــــــا     وصــــــــــــافح ورد الب
ج ـــــاغْ وحلـــــل مـــــن أزراره النـــــور فَ    دى تَ

 

ـــــــــظ جلیـــــــــب هَـــــــــمَّ أن یتفصـــــــــحا     كلف
ــــون الخــــدودِ   ــــى ل   قائقاً شَــــ وشــــق عل

 

  حا لَ صْـــأَرأتـــه عیـــون الســـرب أبهـــى وَ  
ج ــــلَ اتضــــاحِهِ  بْ ــــلِ قَ بْ   أراك نِصــــال النَ

ج
  اج النبـــــــلِ حِـــــــین تفتحـــــــا وحـــــــل خـــــــر  

هذه لوحـة فنیـة لمشـهد طبیعـي تتنـامى فیـه الصـور الجزئیـة المكونـة لـه نتبـین  
من خلالها قدرة السرى على تجلیة هذا المشهد بكل تفصیلاته فضلا عن الدقـة فـي 

وقــد اعتمــد علــى التشــخیص القــائم علــى الاســتعارة والتشــبیه ،تســجیل كــل مــا لاحظه
بیـــت الأول یـــربط بـــین الصـــورة الطبیعیـــة وبـــین الخمـــر فهـــو فـــي ال ،فـــي رســـم صـــوره

فیشــخص المطــر والــروض والربیــع الــذى جعلــه ســاقیا للخمــر وبســقیاه یعــود الشــباب 
للـــروض كمــــا یتجــــدد عهــــد الربیــــع الــــذي انمحـــى ثــــم تتنــــامى الصــــور حتــــى یكتمــــل 

    .المشهد
ثـم فیأتى باستعارة فـى البیـت الثانى"بـات زنـاد البـرق یقـدح نـاره علـى الآسـى " 

  .تأتى الصورة الثانیة لتؤكد قدرة السرى على التشخیص
كـــأن حمـــام الـــروض نشـــوان كلمـــا  

 

  تــــــــــــرنم فــــــــــــى أغصــــــــــــانه وترجحــــــــــــا 
ــــداعى الصـــــــور التشخیصـــــــیة حتـــــــى تكتمـــــــل اللوحـــــــة لنتبـــــــین مـــــــن ج وكـــــــذا تتـــ

برازها والتناسب الشدید بین المشبه والمشبه به.   خلالهاعنایته بتنویع الألوان وإ
  :فرد به كل شاعر على حدة الوصف الخالص المن

وفضلا عما هو مشترك مـن الوصـف الخـالص عنـد الشـاعرین فقـد انفـرد كـل 
    .واحد منهما بمجموعة أوصاف نبین أهمها عند الشاعرین

  ما انفرد به الرصافى : من الوصف الخاص : -١
وقف الرصافى عند بعض المهن التى كان الناس یزاولونها فـي الأنـدلس فـي 

 ،والمحــارب ،والحائــك ،والصــفار ،حابها ومــن ذلــك صــفة الرفــاءعصــره فوصــف أصــ
    .. إلخ.والنجار والزنجى ،والعازف
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وهى أوصاف لم ترد عند السرى وانفرد بها الرصافى الذي اهـتم بإظهـار أثـر 
الصـــانع ومـــا یتمیـــز بـــه أكثـــر مـــن اهتمامـــه بالمهنـــة نفســـها فهـــو یهـــتم بـــروح المهنـــة 

وقــد انتهــت حیاتــه رفـــاءً  فــي ســوق مالقــه كمـــا ولــیس شــكلها لأنــه لــم یكـــن متكســباً 
لــذا نــراه قــد أبــدع فــي وصــف هــذه  –بــدأت وكــان راضــیاً عــن ذاتــه زاهــداً فــي الــدنیا 

ومـن ذلـك قولـه فـي حریـرى  ،المهن المتواضعة كما تبدو على أشـعاره الرقـة والأناقـة
    .)١٤أو رفاء (

یهِ إلا  ــــــــــــــنْ لا أسَــــــــــــــمِّ فْسِـــــــــــــى مَ نَ بِ   وَ
 

ــــــــــضَ إلمامــــــــــةٍ وبعــــــــــض  ُ ع   إشــــــــــاره  بَ
اءٌ      هـــــو والظبـــــىُ فـــــي المجـــــالِ سَـــــوَ

 

ه   ارَ   مــــــا اســــــتعارَ الغــــــزالُ منــــــه اسْــــــتَعَ
ـــــــــــدٌ   سِـــــــــــكُ الحریـــــــــــرَ بِ  أَغْیَ مْ ُ    فیــــــــــــهِ ی

 

ه   ارَ ـــــــــــرَ سِـــــــــــكُ الغـــــــــــزالُ العَ مْ ُ   مثلمـــــــــــا ی
فهو یرسم صورة رقیقة رشیقة للرفاء فیشبهه بالظبى فـي حسـنه وجمالـه وكـأن  

 ،ره منه الرفـاء فهمـا فـي الحسـن والجمـال سـواءالذي استعاره الغزال من الرفاء استعا
وفــى صــورة أخــرى یشــبه الحریــرى أو الرفــاء حــین یمســك الحریــر بفیــه مثلمــا یمســك 

    .وتبدو على هذه الصورة الرقة والدقة والبراعة ،الغزال زهرة العراره
    .)١٥وكذا تطرق الرصافى لوصف الصفار فقال (

ا ارِ یقولــــونَ لــــى یومــــاً وقــــد مــــرَّ ضَــــ   بً
 

مِ بالغیــــــــــب   جِّ ـــــــــرَ بَ المُ ـــــــــهِ ضَــــــــــرْ لِ معْوَ   بِ
  َ ــــــــمَ صَـــــــــف ا فَ تعلَّ ُ ارً هَا  لــــــــتْ ق رَ اَ   : اسْـــــــــتَعَ

 

غَةِ العاشــقِ الصــبِّ   ــا مِــن صِــبْ نَ   غــداة رَ
  یعودُ النحاسُ الأحمرُ التبـر عَسْـجَداً  

 

ـــــربِ   كِ والمـــــدِّ والضَّ ـــــبْ ـــــد السَّ ـــــهِ عن   بكفَّیْ
شْــــــــــــتَقَّةٌ   ُ مُ ــــــــــــه تُ رَ ــــــــــــهِ  فَحُمْ ائِ   مِــــــــــــنْ حَیَ

ج
ـــــــب   ْ ت ُ ممـــــــا یخـــــــاف مـــــــن العَ صُـــــــفْرتُه   وَ

فالشــاعر یقــرن فــي لطــف بــین حمــرة النحــاس وصــفرته وحمــرة الحیــاء وصــفرة  
  .الخوف في وجه من یتغزل فیه
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ومن لوحات الرصـافى فـي أصـحاب المهـن هـذه اللوحـة التـى رسـمها لوصـف 
فبـــدأ بوصـــف جمالـــه وعلـــى عادتـــه شـــخص الرصـــافى الجمـــادات فأعطاهـــا  ،النجــار

 ،الإنسانیة فوصف الأعواد بالشقاوة كمـا جعلهـا سـارقة قوامهـا مـن معاطفـه الصفات
كما أن الرصافى مع عادتـه أیضـاً لـم یـنس تفصـیل بعـض مراحـل المهنـة التـى یقـوم 

حتـــى غـــدت خشــبا أي أنـــه حـــول  ،بهــا صـــاحبها یقـــول: ( فآونــة قطعـــاً وآونـــة ضــربا
  ) :  ١٦الأعواد إلى خشب عن طریق القطع والضرب یقول (

ُ تعَ  ـــــــــــــــه ـــــــــــــــاراً فقلـــــــــــــــتُ لعلَّ جَّ ـــــــــــــــمَ نَ   لَّ
 

ــــــــا   ــــــــهِ القَلْب تِ قْلَ جْــــــــرِ مُ هــــــــا مِــــــــنْ نَ لَّمَ   تَعَ
  شَـــــــقاوةُ أعـــــــوادٍ تَصَـــــــدَّى لِجَهِـــــــدها  

 

با   ــــــــــــــاً وآونــــــــــــــةً ضَــــــــــــــرْ   فآونــــــــــــــةً قَطعَ
ــــهِ غَــــ  انِ ــــىِ ثمــــارَ جِنَ   دَتْ خَشَــــباً تَجْن

 

عاطِفِـــــهِ قَضْـــــبا   ُ مِـــــن مَ   بمـــــا اسْـــــتَرقَتْه
الشــاعر فــي التصــویر ورســم اللوحــات الجمیلــة  وهــذه الأوصــاف تظهــر براعــة 

التى تمتاز بتناسق الألـوان وأناقتهـا وروعـة الحركـة وغیـر ذلـك مـن عناصـر الإبـداع 
    .الفنى

وقــال یصــف فارســا فــي حومــة الــوغى وهــو یختــال فــي روعــة وبكفــه الســیف 
    .)١٧فیقول (

غَى  ُ وقـد غَشِـىَ الــوَ   لـو كنـتَ شــاهِدَه
 

ـــــــ  ــــــالُ فـــــــي دِرعِ الحدیِ خْتَ لِ یَ سْـــــــبَ   د المُ
ــــــــــهِ   كَفِّ ــــــــــه والقضــــــــــیبُ بِ ن ــــــــــتَ مَ أیْ   لرَ

 

لِ   جَـــــــــدْوَ ـــــــــاةِ بِ ـــــــــقُ دَمَ الكُمَ ری ُ   بحـــــــــراً ی
ــــــــــــین الكــــــــــــرم   ــــــــــــد أن یجمــــــــــــع لممدوحــــــــــــه أو لموصــــــــــــوفه ب فالرصــــــــــــافى یری

 ،فیشـــبهه ببحر(فـــي الكـــرم) یمســـك ســـیفا كالجـــدول یریـــق بـــه دمـــاء الكمـــاة،والشجاعة
وأضـــاف إلـــى ذلـــك معنـــى  ،جـــدولوالحیلـــة فـــي الصـــورة هـــي الجمـــع بـــین البحـــر وال

    .الاختیال المطلوب في ساحة القتال لتحطیم معنویات الخصم
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ومن براعـة الوصـف الخـالص الـذي یخـتص بـه الرصـافى قولـه یصـف زنجیـا 
صــعد إلــى شــجرة لــوز منــورة فــاقتطع غصــنا منهــا وقــد طلــب أصــحابه منــه وصــف 

    .)١٨الحال وهم بمجلس أنسهم وخمرهم یقول (
ـــــــــــــــمَّ  وزنجـــــــــــــــىٍّ  رِ لـــــــــــــــوزٍ  أَلَ ـــــــــــــــوْ نَ   بِ

 

ـــــــــــــتُ الكـــــــــــــرومِ   نْ نا بِ   وفــــــــــــى كاســـــــــــــاتِ
  ُ   فقـــــــالَ فتـــــــىً مِـــــــنَ الفِتیـــــــان صِـــــــفْه

 

لـــــــــــــتُ اللیـــــــــــــلُ أقبـــــــــــــلَ بـــــــــــــالنجومِ     فَقُ
  ما انفرد به السرى من الوصف الخالص:  

أمــا الســرى فكــان متكســبا بشــعره فضــلا عــن أن حیاتــه فــي بغــداد كانــت قلقــة 
أكثـــر مـــن مهنـــة وأكثـــر أوصـــافه للمهنـــة  فلـــم یـــنعم بـــالغنى وراحـــة البـــال ولـــذا امـــتهن

ـرَّ علـى ذلـك سـریعا فـأكثر مـن وصـف الصـید  نفسها فإذا تطـرق لوصـف صـاحبها مَ
بأنواعــه وآلاتــه البریــة والبحریــة فتكــرر عنــده وصــف صــید الســمك والشــبكة وكــلاب 

.. إلخ كمـا وصـف الرحـى وحركتهـا ودورانهـا ولأنـه كـان كثیـر .ووقت الصید ،الصید
ب الخمــر والســعى وراء الملــذات إلــى حــد كبیــر ممــا أورثــه الفقــر الانغمــاس فــي شــر 

والحاجـــة فاضـــطر إلـــى ممارســـة مهـــن كثیـــرة فكـــان یمـــارس صـــید الســـمك فـــي نهـــر 
دارة الرحـى وغیـر ذلـك ممـا أكسـبه عـدم القناعـة  ،كما لجأ إلى مهنة الوراقـة ،دجلة وإ

ن صــیاداً وظــل والرضــا مثــل غیــره مــن الشــعراء والأدبــاء فقــد رأینــا الجــاحظ قــدیما كــا
ـا بـابي الـرزق والعمـل وكـذا الرصـافى الـذي  ،على مهنته كما ظـل قارئـا ومؤلفـا ملتزمً

    .نحن بصدده وكثیر من شعراء الأندلس
كــــل ذلــــك جعــــل الســــرى كثیــــر الوصــــف حتــــى أصــــبح دیوانــــه ســــجلاً حــــافلاً 
بالتشــبیهات ممــا یبــرز دقــة ملاحظتــه وتجدیــده صــوراً حیــة متحركــة حافلــة بالخیــال 

    .ح غیر أنها على جمالها یعوزها شيء من العمق والعاطفةالفسی
  )  ١٩ومن ذلك قوله یصف ذهابه باكراً لصید السمك : (

                                                

 

 



اءْ   والسَّرِيوالسَّرِي  البلنسيالبلنسي  الرصافيالرصافي  بینبین  الوصفالوصف فَّ اءْ الرَّ فَّ ارِنة  دراسةدراسة  الرَّ قَ ارِنةمُ قَ     بركاتبركات  عمرىعمرى  رزقرزق  د.د.                  مُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٩٠ doi: 10.12816/0002162                                                                  

  قـــد أغتـــدى نشـــوان مـــن خمـــر الكـــرى 
 

  الثـــــــرى  أســـــــحبُ بـــــــردى علـــــــى بـــــــردِ  
ـــلٌ   ـــبحُ حَمْ   بـــین أحشـــاءِِ◌ الـــدُّجى  والصُّ

 

ـــــأى عنهـــــا القـــــذى   یحُ كـــــالراحِ ن ـــــرِّ   وال
مُّ   ـــــــــــنُ ـــــــــــى ریاهـــــــــــا علـــــــــــى زَ  یَ بَ   هْـــــــــــرِ الرُّ

 

ـــــــرى مـــــــا لا یـــــــرى   ـــــــذاتِ أحـــــــداقٍ ت   ب
ـــــــــــــــدى   تُرتَ سِــــــــــــــجَتْ لِ ُ   مــــــــــــــلاءَةِ مـــــــــــــــا ن

 

ــــــكَ ضُــــــعفاً ظــــــاهراً   ــــــوى  ،تُرِی   وهــــــو قُ
لـــــــــــــــى   ها العـــــــــــــــینُ بِ ُ جِـــــــــــــــدَّةٍ تَحْسِـــــــــــــــب   وَ

ج
ـــــــــ  ـــــــــدا غَبْ ـــــــــاها الصَّ عِ تغشَّ   راءَ كالـــــــــدِّرْ

ا     تَعـــــــــومُ فـــــــــي أبـــــــــیضَ كـــــــــالآلِ صَـــــــــفَ
 

  ا شـــــترسُــــبُ فــــي أحشـــــائِه صــــفرُ الح 
ـــــــــــــــه بأَحشَـــــــــــــــاءِ مِـــــــــــــــلا   ـــــــــــــــى من   فتعتل

 

ــلِ صــغیراتِ المِــدى     تَضْــحَكُ عَــنْ مِثْ
ج هَــــــــــــــــى  ــــــــــــــــدْ وَ   كأنهــــــــــــــــا عِقْــــــــــــــــدُ لآلٍ قَ

ج
ــــرى   وشــــىِّ القَ طنِ مَ قــــىِّ الــــبَ   أو عــــن نَ

  ضَـــــــى تَ نْ تـــــــومِضُ فیهـــــــا كالحُســـــــامِ المُ  
 

ـــى   ـــا قَصُـــرتْ عنهـــا الخُطَ مَّ   لـــم یـــدرِ لَ
ــــــــــــــــــــــــــــــه مِنهــــــــــــــــــــــــــــــا رِداءٌ   لَّ دى  أَظَ   أَم رَ

 

ــــــــــلا  فــــــــــذلك    اللــــــــــذاتُ لا صــــــــــیدَ الطَّ
ــــــ  ــــــى آثــــــاره الطِّ   رفُ الــــــوأى یجــــــرى عل

 

ى عنــــــه كلــــــیلاً قــــــد ونــــــى   ــــــرَ ُ   حتــــــى ی
فالسرى هنا یصف شبكة السمك فیصور شكلها ونسـجها وألوانهـا ومـا تحتـوى جج

ویبــدأ وصــفه بمطلــع یــذكرنا  ،علیــه مــن أنــواع الســمك ولونــه وتحركــه ومــا إلــى ذلــك
  ) :  ٢٠ید البر حیث قال (بقول امرئ القیس حینما أراد ص

كناتهـــا    وقـــد أغتـــدى والطیـــرُ فـــي وُ
 

جَـــــــــــــردٍ قیـــــــــــــدِ الأوابـــــــــــــد هیكـــــــــــــل   نْ   بمُ
فألفاظ امرئ القیس ومعانیه بینهما تناسب فـي القـوة تـدل علـى تمكـن الشـاعر  

من أدواته الخاصـة لـذا نـراه قویـا فـي وصـفه ممـا جعـل النقـاد یصـفونه بأنـه أول مـن 
بـدأ بمــا بــدأ بــه امــرؤ القـیس فقــد انتهــى مــن هــذه القــوة  أمــا الســرى الــذي ،قیـد الأوابــد

إلى سمكة تتلألأ في الماء یحتاجها لیأكلها ویسد بهـا جوعتـه أو یبیعهـا بـثمن بخـس 
وهـــذا التشـــابه بـــین البـــدایتین یـــدل علـــى أن ذاكـــرة الســـرى معبـــأة بالشـــعر  ،لینتفـــع بـــه

                                                

 



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة    --الثانىالثانى  الجزءالجزء  --))٤٤الخامس العدد(الخامس العدد(  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     ٤٩١ 

دت امــرأ القــیس العربــى الخــالص إلا أن معیشــته الضــنك لــم تمــده بالبطولــة كمــا أمــ
الـــذي انعكســـت حیاتـــه البطولیـــة علـــى فنـــه فصـــارت الألفـــاظ والمعـــانى فـــي انســـجام 

أمــا السـرى فقــد فاقـت ألفاظــه معانیــه وكأنـه أراد أن یجــارى المتنبـى فــي قــوة  ،وتوافـق
    .ألفاظه فأعوزته الفكرة والمعانى لبساطة حیاته

  )  ٢١فیها : (ومما یدل على ذلك أیضا مقطوعة أخرى في وصف الرحى یقول 
 ُ قَّ بـــــــــــــــــــــه الهـــــــــــــــــــــواء   ومنـــــــــــــــــــــزلٍ رَ

 

  ُ ــــــــــــــواء بِ بــــــــــــــهِ الثَّ ــــــــــــــرْ   وطــــــــــــــابَ للشَّ
  ُ نــــــــــــــــــاء هـــــــــــــــــا بِ یَّـــــــــــــــــةٍ مــــــــــــــــــا حَولَ نِ   بَ

 

  ُ م فــــــــــــــي یــــــــــــــدٍ إنــــــــــــــاء   كمــــــــــــــا أُقِــــــــــــــیَ
  ُ ــــــــــــركُضُ فیــــــــــــه فــــــــــــرسٌ دهمــــــــــــاء   تَ

 

فُهــــــــــــــــــــا عَجَاجَــــــــــــــــــــةٌ   ُ  تَكَنُ ضَــــــــــــــــــــاء یْ   بَ
ـــــــــإِن أَعْوزَهـــــــــا الفَضَـــــــــاءَ     تَجـــــــــرى ف

 

ــــــــــــــــــــ  یْ ُ دَ مَ ها سَـــــــــــــــــــــواء ها وجســـــــــــــــــــــمُ   انُ
  ُ ضَـــــــــــاء هـــــــــــا جَـــــــــــارُ لـــــــــــه ضَوْ خْفُرُ   یَ

 

عْ   مـــــــــــــــــــــا لمعشـــــــــــــــــــــرٍ نَ ُ كِلاِهُ   مـــــــــــــــــــــاء
  ُ   یـــــــــــومُ ســـــــــــرورٍ مـــــــــــا بـــــــــــه خفـــــــــــاء

 

ـــــــــــــــــــــــــــةٌ   ةٌ  ولیل سْـــــــــــــــــــــــــــفِرَ ُ  مُ   غَـــــــــــــــــــــــــــرَّاء
 ،.. إلـخ.میـدان ،عجاجـة ،تـركض ،فالألفاظ هنا أیضا تمتاز بالقوة مثـل فـرس 

فـــي موضـــوع بســـیط یـــنم عـــن بســـاطة حیـــاة الســـرى ومحدودیـــة مرئیاتـــه التـــى جعلتـــه 
لوصــف أشــیاء كثیــرة غیــر الصــید والرحــى مثــل وصــفه للبراغیــث والشــمعة  یتعــرض

  )٢٢( .والعربة والنار والكانون والمزملة ومن ذلك قوله یصف البراغیث
قَمــــــــــــاتِ الــــــــــــدَّهْرِ     ،ولیلــــــــــــةٍ مِــــــــــــنْ نَ

 

ــــــــــبرِ   ــــــــــزْرَ الكَــــــــــرى والصَّ عْتُهــــــــــا نَ   قطَّ
ــــــــــدْرِ جَــــــــــرِیحَ النَّحْــــــــــرِ   ـــــــــمَ الصَّ كَلَّ   مُ

 

ــــــــــــــــماً بــــــــــــــــین أعــــــــــــــــ  قَسَّ   ادٍ خُــــــــــــــــزْرِ مُ
ـــــــــــــــتٍ إذا عاینتهـــــــــــــــا    وشُـــــــــــــــقْر  ،كُمْ

 

  كأنهــــــــــــــــــــا آثارهـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي الأُزرِ  
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فهو هنا یصف ما حل بـه مـن جـراء البراغیـث فیجعـل لیلتـه نقمـة مـن نقمـات 
الــدهر قــلَّ فیهــا النــوم واســتعان علیهــا بالصــبر حتــى أصــبح جــریح الصــدر والنحــر 

یش الســـرى مـــن ویتأكـــد ضـــیق عـــ.وكأنـــه كـــان فـــي موقعـــة مـــع أعـــداء متربصـــین بـــه
    .خلال وصفه لتلك اللیلة مع البراغیث

    .)٢٣ومن ذلك قوله یصف ناراً (
ـــــــــــا  ـــــــــــةُ الصـــــــــــبَّاحِ وللن ـــــــــــتْ رای   خفقَ

 

  رِلهیـــــــــــــــــــبٌ كالرایـــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــفراء  
ــــــــــونِ بعــــــــــدَ اســــــــــودادٍ   ــــــــــتْ للعی عَ مَ   لَ

 

لمـــــــــــــــاءِ     فأضـــــــــــــــاءَتْ حنـــــــــــــــادسُ الظَّ
ــــــتْ   مــــــادِ فَخِیلَ   واســــــتَقَرَّتْ تَحــــــتَ الرَّ

 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــا تحـــــــــــــتَ فِضَّ یضـــــــــــــاءِ ذَهَبً   ةٍ بَ
فالســــرى هنــــا یصـــــف لهیــــب النـــــار ولمعانهــــا وتبدیــــدها للظلمـــــاء ثــــم یصـــــف  

    .استقرارها تحت الرماد فیشبهها بالذهب المختبئ تحت الفضة
وهـــذه الأوصـــاف رغـــم قـــوة ألفاظهـــا وجمـــال صـــورها ودقتهـــا فإنهـــا تـــدل علـــى 

    .بساطة الفكرة وعدم عمقها وفتور العاطفة
عنـد السـرى وصـفه للطبیعـة حیـث تبـدو فتنتـه  والجمیل في الوصـف الخـالص

الشــدیدة بمظاهرهــا وقــد تكــون ذوقــه الطبیعــى فــي بیئــة الموصــل المزهــرة وممــا یــدل 
    .)٢٤على ذلك قوله یصف الورد (

ــــــــةٍ  بَ ــــــــتْ كــــــــاسٌ بــــــــذى أَوْ بَ حَّ   لــــــــو رَ
 

ـــــــــــــــــــــالورد إذ زارهـــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــتْ ب بَ حَّ   لرَ
ــــــــــــدَتْ   ُ خُــــــــــــدوداً بَ   جَــــــــــــاءَ فَخِلنــــــــــــاه

 

ةً مِــــــــــــــن خَجَــــــــــــــل  ضــــــــــــــرِمَ هــــــــــــــا  مُ ارَ   نَ
ضَــــــــــــــةٍ   وْ   كأنمـــــــــــــا خُیِّـــــــــــــرَ فـــــــــــــي رَ

 

ـــــــــــــــــــفَ الكُســـــــــــــــــــوةِ فاختارهـــــــــــــــــــا     طرائِ
  ُ ـــــــــــــه یبَ َ القَطْـــــــــــــرُ جَلابِ   قـــــــــــــد خلـــــــــــــع

 

هــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ارَ ایاها وأَزْرَ   إلا شَــــــــــــــــــــــــــــــــــظَ
 

                                                

 

 



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة    --الثانىالثانى  الجزءالجزء  --))٤٤الخامس العدد(الخامس العدد(  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
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                                                     ٤٩٣ 

ــــــــــــتْ بــــــــــــه ــــــــــــرَ الــــــــــــدُّنیا فطابَ عَطَّ   وَ
 

ارهـــــــــــــــــا  ت دُنیـــــــــــــــــاكَ عَطَّ   لا عَـــــــــــــــــدِمَ
یـل فبـدأ فهو هنا یبدو مفتونا بالورد الذي زین الأرض وجلب لهـا الشـذى الجم 

المقطوعـــة بصـــورة تشخیصـــیة جعـــل فیهـــا المكـــان أو الموضـــع مـــن الأرض مختـــاراً 
مــن خجــل نارهــا لیكســوها  ضــرمةلشــيء یكســوه فاختــار الــورد الــذي یشــبه الخــدود الم

    .بأجمل الحلل لیملأ الأبصار ویعطر الدنیا
كذلك تبدو فتنتـه بـالنرجس والسوسـن فیقـول فـي وصـف السوسـن متعجبـا مـن 

  .)٢٥بهه بملاعق صنعت من فضة علیها نقط من العنبر(منظره ویش
ــــــه  اتِ بَ ــــــي نَ ــــــى السَّوسَــــــنِ ف ــــــرْ إل ظُ   انْ

 

ــــــــــــرِ   ظَ نْ ــــــــــــه نبــــــــــــتٌ عَجیــــــــــــبُ المَ   فإنَّ
ــــــــــــــةٍ   لاعِــــــــــــــقُ مِـــــــــــــنْ فِضَّ ُ مَ   كأنَّـــــــــــــه

 

ـــــــطٌ   قَ ـــــــرِ  قـــــــد خُـــــــطَّ فیهـــــــا نُ بَ   مـــــــن عَنْ
ثــم  ،وكـذا تبـدو فتنــة السـرى الشــدیدة بـالنرجس فیرقـب قدومــه لیفـرح بــه ویسـعد 

    .)٢٦صور جماله الذي یجمع بین اللونین الذهبى والفضى فیقول (ی
ـــــــىُّ لنـــــــا  ـــــــرجِسُ الجَنِ   فقـــــــد جَـــــــلا النَّ

 

غَـــــــــدِ   شـــــــــةٍ فـــــــــي قُدومِـــــــــه رَ   عـــــــــن عِیَ
ــــــا   عَ نِ قَــــــلَّ مــــــا اجْتمَ ُ ضِــــــدَّیْ   یجمــــــع

 

دِ   ــــــــــرَ ــــــــــبٍ سَــــــــــاطِعٍ ومِــــــــــنْ بَ َ ه   مِــــــــــنْ لَ
لـــك قولـــه وقــد اســـتهواه النـــارنج وأعجـــب بجمـــال منظـــره ورائحـــة عطـــره ومـــن ذ 

  ) :  ٢٧یصف نارنجة فیقول (
تِهــــــــــا   جْنَ اعُها مــــــــــن نــــــــــارِ وَ   فَشُــــــــــعَ
 

تهِـــــــــــا   َ كْه ها مـــــــــــن عِطِـــــــــــر نَ سِـــــــــــیمُ نَ   وَ
وفــى صــورة أخــرى للنــارنج یقــول واصــفاً نارنجــة فــي صــورة تشخیصــیة حیــث  

  مزج بینها وبین الفتاة فقال : 
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ها  ارَ ــــةٍ أَضْــــحَى الجمــــالُ شِــــعَ دیعَ بَ   وَ
 

ُ رِداءَهــــــــــا  غَ الحیــــــــــاء زارهــــــــــا  صَــــــــــبَ   وإ
وثمـــة صـــورة یصـــف فیهـــا النـــارنج ولكـــن مـــع وصـــف منظـــر طبیعـــي مـــرتبط  

  ) :  ٢٨بمجلس خمر فیقول (
واعِیـــدِ  جْـــحِ المَ ـــدامَ عَلـــى نُ   أَجْـــرِ المُ

 

یَّــــــــا النَّحْــــــــرِ والجیــــــــد   جُـــــــدْ علــــــــىَّ برَ   وَ
ـــــــــهِ زَ   َ مِـــــــــنْ إغفائِ ـــــــــه بَّ نَ   رٌ هْـــــــــفقـــــــــد تَ

 

ـــــــــودِ   ُ یَّــــــــا المِســــــــكِ والع ُ رَ   كــــــــأنَّ ریَّــــــــاه
ـلَ فاتَّضَـحَتْ وَ   یْ بحُ عنَّا اللَّ دَ الصُّ   شَرَّ

 

ـــــودِ   ـــــهِ السُّ ه البـــــیضُ فـــــي رایاتِ رُ   سُـــــطوُ
جٌ كمـــا اخْتَضَـــبَتْ   نْ   ولاحَ للعـــینِ نـــارَ

 

ــــــــــــدِىُّ النُّهَّــــــــــــدِ الغِیــــــــــــدِ     بــــــــــــالزَّعفرانِ ثُ
وفضلا عن هذا فـإن الطبیعـة والخمـر قـد امتزجـا فـي نفسـه وشـعره ومـن ذلـك  

  ) :  ٢٩یها مجلس شراب مع أصدقائه وندمائه (قوله من مقطوعة یصف ف
مُ  ُ ه ــــــــــــــــــنَ یْ فِتیـــــــــــــــــةٍ زَهَــــــــــــــــــرُ الآدَابِ بَ   وَ

 

یــــاحینِ   ضَــــرُ مِــــنْ زَهْــــرِ الرَّ ــــى وأَنْ َ ه   أَبْ
شْـــــــــىَ الـــــــــرُّخِّ   شَــــــــوا إلـــــــــى الــــــــرَّاحِ مَ  مَ

  وانصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفوا 
نِ   ازِیِ شْــــىَ الفــــرَ   والــــراحُ تَمشــــى بهــــم مَ

الِفِ فـــي  ــیضُ السَّــوَ مْ بِ ُ    تَحُــثُّ أَقْــدَاحَه
 

سَـــاتینِ   ــلِ فــي خُضْــرِ البَ ئِ ــرِ الغَلاَ   حُمْ
عُهــــــــــا   قْرَ ُ یَ ــــــــــاء   كَــــــــــأُنَّ كَاسَــــــــــاتِها والمَ

 

افُ نِسْــــــــــــرین   ُ أَطْــــــــــــرَ دٌ تُصَــــــــــــافِحُه رْ   وَ
وفضــلا عــن تــأثره بالبیئــة الطبیعیــة المزهــرة التــى وصــفها فــي جــو الخمــر فقــد  

ـــة علـــى تـــأثر بـــبعض معـــالم الحضـــارة العباســـیة وأقصـــد بهـــا لعبـــة الشـــطرنج الد خیل
المجتمــع العربــى حینمــا صــور استســلام الفتیــة المخمــورین مــن أثــر الشــراب فشــبههم 

  .بقطع الشطرنج
  ) :  ٣٠و قد فتن الثلج شاعرنا فصوره وقد علا الربا بقوله (
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     ٤٩٥ 

  تـــــــــــــلألأتْ الربـــــــــــــا لمـــــــــــــا عَلاهـــــــــــــا 
 

   كــــــــــــأن علـــــــــــــى الربـــــــــــــا أثـــــــــــــواب آلِ  
  ُ ــــــه سْــــــنَ مِنْ بِ   كــــــأنَّ ذرى الغصــــــونِ لَ

 

  اتُ الحِجــــــــــالِ حلــــــــــى الكــــــــــافورِ ربــــــــــ 
  تجــــــــولُ العــــــــینُ فیــــــــهِ وهــــــــو فیهــــــــا  

 

لِ   حْــــــنَ بــــــلا جَــــــلاَ بِ الخَیــــــلِ رُ ْ   كَشُــــــه
علـــى  ،ویــذكر د. ســید نوفــل " أن عنایتـــه بــالثلج والتغنــى بالطبیعـــة فــي وقتــه 

    .)٣١طریقة الصنوبرى وكشاجم كانت متكلفة لأنه یضرب على أوتار غیره " (
ن سـار علـى نهـج و لست معـه فـي ذلـك لأن السـرى بالفعـل تـأث ر بالطبیعـة وإ

غیــره فــي وصــفها ومــزج بینهــا وبــین الخمــر فــي حیاتــه ووصــفه علــى نهــج غیــره فــي 
ـــه  هـــدى إلیـــه ومـــن ذلـــك قول ُ وصـــفها كمـــا أنـــه بالفعـــل كـــان یحـــب الـــثلج ویحـــب أن ی

    .)٣٢یستهدى ثلجاً (
ــــــــــعٍ  نْ   رأیــــــــــتُ النــــــــــاسَ ذا جُــــــــــودٍ ومَ

 

هجَــــــــــى   ُ ثنــــــــــى علیــــــــــه وذاك ی ُ ــــــــــذا ی   ف
قْـــــــــدُ الـــــــــثَ   فَ ظٍ وَ ـــــــــیْ بَّـــــــــانِ قَ   لجِ فـــــــــي إِ

 

هْجـــــا   ـــــمُّ وَ ر الصُّ ـــــذُوبُ لـــــه الصـــــخُوُ   تَ
ـــــــه تَحُـــــــزْ ثَنـــــــاءً   ـــــــالقوتِ مِنْ   فَجُـــــــدْ ب

 

لـــــــــــــــى وأَحْجَــــــــــــــــى   فَضـــــــــــــــلِه أَوْ   أراكَ بِ
دِ شِـــــــــعْرى   ـــــــــرْ تَعَّجَـــــــــبنْ مِـــــــــنْ بَ   ولا تَ

 

لْجَـــــــــــــــا     فــــــــــــــإنى طالـــــــــــــــبُ بـــــــــــــــالثَّلجِ ثَ
ك بـین الشـاعرین وبعد أن انتهینا من بعض نمـاذج الوصـف الخـالص المشـتر  

  :   تبین الآتىوالوصف الذي انفرد به كل منهما 
كثرة الوصف عند السرى حیث یقوم معظـم دیوانـه علـى أمـرین: إمـا الوصـف 

ما الوصف المضمن في موضوعات أخرى غیـر الوصـف حیـث وقعـت  ،الخالص وإ
عینـه علـى جزئیـات ومرئیـات كثیـرة ولـم یتركهـا لحـال سـبیلها بـل توقـف عنـدها حتــى 

ـــم تســـتحق الوقـــوف علیهـــا ممـــا جعـــل ألفاظـــه القویـــة لا تتفـــق مـــع معانیهـــا أو وإ  ن ل
هــذا إلـى جانــب أن السـرى امـتهن أكثــر مـن مهنــة فوصـف كــل  ،موضـوعاتها الهشـة

                                                

 

 



اءْ   والسَّرِيوالسَّرِي  البلنسيالبلنسي  الرصافيالرصافي  بینبین  الوصفالوصف فَّ اءْ الرَّ فَّ ارِنة  دراسةدراسة  الرَّ قَ ارِنةمُ قَ     بركاتبركات  عمرىعمرى  رزقرزق  د.د.                  مُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٩٦ doi: 10.12816/0002162                                                                  

تلـــك المهـــن دون التركیـــز علـــى أصـــحابها كمـــا أنـــه لـــم یقنـــع بالقلیـــل بـــل بحـــث عـــن 
یـه المنـاظر ولا تسـتهویه الغنى كثیرا مما جعل حیاته قلقلـة وغیـر مسـتقرة فـلا تـؤثر ف

    .على عكس ما یوهم بقدر وصفه لها واختیار أقوى وأجمل الألفاظ لها
أما الرصافى فكان قانعاً زاهداً متعففاً ولم یمتهن غیر مهنـة واحـدة هـي الرفـو 
ولــــم یصــــف إلا مــــا یســــتهویه بالفعــــل ویــــؤثر فیــــه ســــواء أكانــــت منــــاظر طبیعیــــة أم 

ولیــــد المعـــانى واهـــتم بصـــوره أكثـــر وركـــز علــــى حضـــاریة أم مهنـــاً لـــذا ابتكـــر فـــي ت
  .أصحاب المهن

  : الوصف المضمن في موضوعات أخرى : ثانیاً 
ــــه  ــــأثر ببیئت ــــا ت كانــــت الطبیعــــة مصــــدر إلهــــام الشــــاعرین فكلاهمــــا كمــــا ذكرن
ــــا لا ینضــــب ومرتعــــاً  وأعجــــب بجمالهــــا الخــــلاب فأصــــبحت لهمــــا نبعــــا ســــریا ومعینً

توحى منهـا كـل واحــد منهمـا صـوره ولوحاتـه كمــا لخیالهمـا ومقـیلا لأفكارهمـا ولقــد اسـ
 ،كانت محركـا لخیالـه ؛ والخیـال لا یجمـع مـا فـي الطبیعـة فحسـب ولا ینقلـه كمـا هـو

نمـا یحــاول أن یخلـع علــى مـا هــو متفـرق فــي الطبیعـة روحــاً واحـدة فــإذا المتفــرق  " وإ
  .)٣٣في الطبیعة یصبح متكاملاً وموحداً " (
طبیعـــة فـــي رســـم لوحــات فنیـــة تشـــتمل علیهـــا ولقــد اســـتعان كـــلا الشــاعرین بال

كمــا اســتعانا بهــا فــي رســم صــور  ،مقطعاتهمــا فجــاءت علــى شــكل وصــف خــالص
فنیـة جمیلــة وضـمناها فــي موضــوعات أخـرى غیــر الوصــف كالمـدح والرثــاء والغــزل 

    .وغیر ذلك
ونبدأ بالوصف المضمن فـي موضـوعات أخـرى عنـد السـرى لأن موضـوعاته 

ن كانــت لا تفوقهــا جمـالاً وروعــة ؛ فالســرى عمــد أكثـر مــن موضــوعات الرصـاف ى وإ
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                                                     ٤٩٧ 

إلى الطبیعة في رسم صور فنیة جمیلة في مـدح ممدوحـه ومـن ذلـك قولـه فـي مـدح 
    :)٣٤سیف الدولة (

ــــى فــــي ســــاحتیك غَــــدیرُ نعمــــى    ول
 

ــــــــــــابُ   ــــــــــــاه واطــــــــــــرد الحب   صــــــــــــفا متن
مازجِـــــــــــــــــه هَجِیـــــــــــــــــر   ُ   وظِـــــــــــــــــلُ لا ی

 

  وشــــــــــــــــمسٌ لا یكــــــــــــــــدرها ضــــــــــــــــبابُ  
ــــــــــــــ  ــــــــــــــامُ حُسْــــــــــــــنٍ ل ــــــــــــــى وأی   دىَّ حت

 

  تســـــــــاوى الشـــــــــیبُ فیهـــــــــا والشـــــــــبابُ  
فهــو هنــا یرســم صــورة ســعیدة لحیاتــه فــي ظــل ســیف الدولــة مســتمداً أجزاءهــا  

وكأنــــه یشــــكر  ،مــــن عناصــــر الطبیعــــة فیــــذكر الظــــل والهجیــــر والشــــمس والضــــباب
وقــــد بنـــى هــــذه الصـــورة علــــى  ،ممدوحـــه علـــى نعمائــــه ویطلـــب منــــه العطـــاء أیضـــا

والشـــیب والشـــباب. وفـــى  ،والشـــمس والضـــباب ،الهجـــرالتضـــاد فطـــابق بـــین الظـــل و 
) ٣٥صورة أخرى یشبه ممدوحه سیف الدولة بالغمام مـرة وباللیـث مـرة أخـرى فیقـول (

  :  
 ُ    أنت الغمامُ الـذي تخشـى صـواعقُه

 

  ُ ـــــــــــــــه ُ جـــــــــــــــى مواهب   إذا تنمـــــــــــــــر أو تُرْ
ــــكَ وثبتهــــا   ْ ت امَ   لــــم تَحْمِــــدْ الــــرومُ إذ رَ

 

وا  حْمــــــدُ العقبــــــى  مُ ُ واللیــــــثُ لا یَ ــــــه ُ ب   ثِ
ومـن  ،ولقد تكررت صورة الغیـث فـي شـعر السـرى فجعلـه رمـزاً لكـرم ممدوحـه 

    .)٣٦ذلك قوله في مدح سیف الدولة أیضا (
لْدَةٌ  هِ بَ ثُ تُغنَى بِ وَ الغَیْ ا    هُ ارَ هِ افْتِقَ یْ لَ ى تَحِنُّ إِ  وأُخْرَ

ومن ذلك أیضا قوله مشبهاً ممدوحه وهو ابـن هـارون بالغیـث النـافع لأحبائـه 
  وبالحاصب على أعدائه یقول : 
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ـــــــلٍ  ابِ وَ نَ بِ بیِ ـــــــالِ ـــــــى الطَّ لْقَ ـــــــثِ یِ   كَالْغَیْ
 

حَاصِـــــــبِ   ـــــــى الحاسِـــــــدِینَ بِ لْقَ   سَـــــــحٍ ویَ
والسرى في تصویره الغمـام والغیـث والحاصـب یبـدو متـأثراً بـالقرآن الكـریم فـي  

) وكذا في قولـه تعـالى (إنـا أرسـلنا علـیهم حاصـ باً إلا قوله (یریكم البرق خوفاً وطمعاً
    .آلا لوط)

ومــن مظــاهر الطبیعــة التــى اســتعان بهــا الســرى فــي رســم صــور فنیــة جمیلــة 
والخیل واللیل وظلمتـه والصـبح والشـمس والقمـر والشـهب  ،في مدح ممدوحه الجنان

والكواكــب والبحــار ولقــد أضــفت هــذه الصـــور علــى قصــائده الروعــة والجمــال ومـــن 
حــه أبــى الفــوارس وقــد اســتعان بالجنــان ذلــك قولــه فــي رســم صــورة فنیــة رائعــة لممدو 

    .)٣٧وبالصبح ونوره والخیل وغیر ذلك یقول (
ــــــــه  ــــــــاءً مــــــــا حللــــــــن ب فْــــــــنَ منــــــــه فن   أَلِ

 

جَــــــــدْنَّ جنــــــــان العــــــــیش ألفافـــــــــا     إلا وَ
بــــــــــةٍ   ائِ   أَغَـــــــــرَّ یكشِـــــــــفُ عنــــــــــا كـــــــــلَّ نَ

 

ــــــافَا     كالصــــــبحِ مــــــا زال للظلمــــــاءِ كشَّ
تَسِـماً   بْ   یجرى إلى الجودِ یـوم الجـود مُ

 

ــــــــــا   خــــــــــلِ وقاف ُ لْب ــــــــــلُ غــــــــــدا لِ   إذا البخی
.. " فضــلا عــن أنــه قــد .فهـو هنــا یبــدو متــأثراً بقــول االله تعــالى " وجنــات ألفافــا 

    .صور ممدوحه بأنه یزیل عنهم المصائب تماماً كما یجلو الصباحُ الظلامَ 
بهـــاراً بعزمـــه وكرمـــه فیبـــدو  وفـــى صـــورة أخـــرى یبـــدو ممدوحـــه أكثـــر إشـــراقا وإ

الشــمس الحقیقیــة تخجــل مــن نــوره فتعلــق كســوفها فیقــول فــي  شمســاً ســاطعة تجعــل
  مدح أبى العباس أحمد بن نصر. 

ـــدَا  ــوْ بَ ــزْمٍ لَ عَ و بِ سْـــمُ سُ النَّــدَى یَ   شَــمْ
 

كُسُــــــــــوفِ   ــــــــــتْ بِ ــــــــــا آذَنَ مً وْ سِ یَ ــــــــــمْ   للشَّ
ولمــا كــان الوصــف مــن أهــم أغــراض شــعر الســرى وأكثرهــا وأروعهــا وأجملهــا  

ضــمنه موضــوعات أخــرى كالمــدح الــذي لــم فقــد خصــص لــه مقطعــات خالصــة لــه و 
  یكتف بجعل الوصف جزءاً منه. 

                                                

  



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة    --الثانىالثانى  الجزءالجزء  --))٤٤الخامس العدد(الخامس العدد(  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     ٤٩٩ 

بــل وجــدنا لدیــه قصــائد مــدح غرضــها الوصــف فضــلا عــن المقطعــات التــى 
   .تمثل لوحات داخل قصائد المدح

ومــن ذلـــك قولــه یمـــدح أبــا الحســـین بــاروح بـــن عبــد االله مـــولى ناصــر الدولـــة 
  :  ) ٣٨ویصف بستانه وقصره ویهنئه بالبناء فیقول (

شَــــــیَّدَا  ــــــرُ وَ َ الأَمِیْ ــــــع فَ ــــــا رَ نِ مَ مْ ُ   بــــــالی
 

ـــــــــدْ جَـــــــــدَّدا   ـــــــــا قَ ُ مَ حَـــــــــدِّه النَّعمـــــــــاء بِ   وَ
ـــةٍ   حُلَّ ـــى القُصُـــورِ بِ ـــافَ عَلَ   قَصْـــرٌ أَنَ

ج
ــــــدا   ؤیَّ ــــــوكِ مُ لُ ــــــافَ علــــــى المُ ــــــكٌ أَنَ لِ   مَ

ــــــــدْ أعــــــــلاه جَــــــــدٌ صَــــــــاعِدٌ   قَ ــــــــا وَ لْنَ   قُ
ج

صــــــعدا     فــــــي الجــــــو مــــــا یصــــــادفُ مُ
بِ نیَّـــــــــــــأَب  نـــــــــــــا ةٌ بِ ـــــــــــــا فُضِـــــــــــــحَ البِ َ ائِه   نَ

 

ــــــــــــدَا   قَ ُ شَـــــــــــانَ الفَرْ اه سَــــــــــــنَ ـــــــــــدٌ بِ قَ   أَمْ فَرْ
ج ــأَلقَ فــي الظــلام فلــو ســرى  فٌ تَ   غُــرَ

 

ــــــدى   ــــــة لاهت   بضــــــیائها ســــــارى الدُجُنَ
ــــــرَ حولهــــــا   شَّ هِــــــا فَنَ ُ بِ ــــــع یْ بِ ــــــىَ الرَّ   عُنِ

 

ــــــلاً   ــــــدَى  حُلَ ــــــدِى النَّ ا أَیْ َ ه شْــــــیَ ــــــدَبِّجُ وَ   تُ
ــــــا تُزْجِـــــــى ا  ـــــــا فَكَأَنَّمَ َ ــــــحَائِبُ فوقَه   لسَّ

 

دَا   طْــــــــرَ قَ فیــــــــه مُ ــــــــرْ ــــــــزُّ البَ ُ ه شــــــــاً یَ   جَیْ
جَوهِــــــــــا   ُ بِ شَــــــــــرَ الهــــــــــواء مــــــــــا نَ كَأَنَ   وَ

 

جْسَـــــــــــدا   احیــــــــــةٍ رداءً مُ   فــــــــــي كِــــــــــل نَ
ج ـــــا  َ ه ابِ لَ قِبَ خْـــــلِ حَـــــوْ   وكـــــأنَّ ظِـــــلَّ النَ

 

ـــــــــدا   ـــــــــرُ تَوقَّ جِیْ َ ذا اله ـــــــــامِ إِ   ظِـــــــــلُّ الغَمَ
ــــتْ مِــــنْ كُــــلِّ خَضْــــراءَ الــــذَوائِبِ زُ     یِّنَ

 

ــــــــــــــدا   قَلَّ ــــــــــــــداً لهــــــــــــــا ومُ ثَمارِهــــــــــــــا جِی   بِ
ـنُحْ   ـمْ یَ ـبحُ أَسْـفَر لَ ا الصُّ ذا مَ   شَجَرٌ إِ

 

دَا   كِـــــــــــــن غَـــــــــــــرَّ لَ ه وَ ـــــــــــــائِرُ   لِلأَمـــــــــــــنِ طَ
فالسـرى یبــارك ویهنــيء الأمیــر ببنــاء قصــره فهـو بنــاء لــبس حلــة جمیلــة تمیــزه  

یبـرز مـا تمیـز بـه والشـاعر  ،عن باقى القصور كما تمیز ممدوحـه عـن بقیـة الملـوك
القصــر فیصــور جمالــه وحســن ســمكه وارتفاعــه ثــم یتجــه إلــى وصــف غــرف القصــر 

أمــا البســاتین فقــد عُنــى الربیــع بهــا ’ ذات الأنــوار المتألقــة التــى یهتــدى بهــا الســارى 
فهى مخضرة مزهرة وكأنها لبست حللاً مزركشة منمقـة وأمـا نخیلهـا فكثیـف متشـابك 
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ثــم تــأتى صــورة النخیــل بأوراقهــا  ،یبــدد حــر الهجیــر وظلهــا ظلیــل یشــبه الغمــام الــذي
التى تشبه سوالف النساء وثمارها التى تشبه الحلـى التـى  تـزین بهـا الحسـناء جیـدها 
ثـــم تـــأتى صـــورة الأشـــجار وهـــى ملجـــأ للطیـــور المغـــردة إذا مـــا طلـــع علیهـــا الصـــبح 
 ســـمعت صـــوت غنائهـــا بألحانـــه العذبـــة فـــنحن إذن أمـــام لوحـــة متكاملـــة تقـــوم علـــى

ـــــوان والحركـــــات  ؛الوصـــــف ـــــز هـــــذه اللوحـــــة باكتمـــــال فنیاتهـــــا مـــــن حیـــــث الأل وتتمی
والأصــــوات وعذوبــــة الألفــــاظ وروعــــة التصــــویر وعلــــى هــــذا نســــتطیع أن نقــــول: إن 

    .السرى استطاع أن یجعل الوصف ضمن موضوعات أخرى بروعة ودقة وجمال
  : الوصف المضمن في موضوعات أخرى عند الرصافى

وهــذه ،)٣٩راجـع إلــى بــاب الوصــف ( –إلا أقلــه  –لشــعر یقـول ابــن رشــیق " ا 
وشـاعرنا الرصـافى هـو  ،حقیقة ثابتة فـي الشـعر العربـى وأجمـع علیهـا النقـاد القـدماء

تــأثر بهــا ووضــح أثرهــا فـــي شــعره وضــوحا جلیــا بحیــث لا نجــد غرضـــا  ،ابــن بیئتــه
ولقـد ذكرنـا موضـوعات الوصـف الخـالص  ،شعریا في دیوانه إلا أدخل فیـه الوصـف

 ،كمـــا رأینـــا فـــي وصـــف القلـــم والـــدولاب ،ســـواء أكانـــت مظـــاهر حضـــاریة أم طبیعیـــة
ـــام وغیرهـــا أو وصـــف أصـــحاب المهـــن كوصـــفه الحائـــك والصـــفَّار والأنهـــار  ،والحمَّ

    .والریاض وغیر ذلك
والآن نقــــف عنــــد الوصــــف المضــــمن موضــــوعات أخــــرى ویكثــــر عنــــده فــــي المــــدح 

    .والحنین و الرثاء
افى رفض الاسـتجداء والتكسـب بالشـعر فإنـه تطـرق فعلى الرغم من أن الرص

ن كــان الحنـــین  لموضــوع المــدح حتـــى صــار مــن أكبـــر موضــوعات شــعره حجمـــاً وإ
والوصف أعظمها فناً وأكثرها عاطفة : وأبدع ما في موضوع المـدح عنـده الوصـف 

    .المضمن فیه ونشیر أولاً إلى الوصف المضمن في رفض المدح
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ولا تصـــدى  ،بـــار " لـــم یبتـــذل نفســـه فـــي خدمـــةفالرصـــافى كمـــا أشـــار ابـــن الأ
كـذلك أشــار د. إحســان عبـاس إلــى " أن الرصـافى كــان یعتقــد  ،)٤٠لانتجـاعٍ بقافیــه"(

أن یحــرم  ،وهــو الشــاعر المشــهور لــه بالتقــدم ،مــن بــاب الإقنــاع الــذاتى أنــه یســتطیع
الأمــراء والملــوك أكثــر ممــا یســتطیعون هــم أن یحرمــوه لأن فــي یــده وســائل التخلیــد 

)٤١(.     
  یقول الرصافى : 

  متــى أرســلتْ أیــدى الملــوكُ هباتِهــا 
 

  ولــم یوصــلوا جاهــاً ولــم یجزلــوا ذكــرا  
ـــــم   ـــــتُ عُلاهُ مْ   فقــــد ســـــرنىِ أنــــى حَرَ

 

حْكَمـاتٍ تخجـل الأنجـم الزهـرا     حُلى مُ
وعلــى الــرغم مــن رفضــه التكســب بشــعره فقــد رأینــا الكســب یصــل إلیــه ویشــیر  

فـــي مكانــه ومـــن ذلــك قولـــه وهــو یمـــدح الـــوزیر هــو إلـــى أن عطایــا ممدوحـــه تصــله 
    .)٤٢الوقشى أبا جعفر وقد ضمن الوصف في موضوعه هذا (

ــــــــهِ إلــــــــىَّ وفتیــــــــةٌ  تِ الجیــــــــادُ بِ    سَــــــــرَ
 

ـــــــــــةٌ ونجـــــــــــومُ   ـــــــــــتُ : أَهِلَّ ل وا فَقُ   سَـــــــــــفَرُ
ـــــقِ   لْتَ ـــــم نَ ن ل ُ جُـــــدْتَ بهـــــا وإ ـــــاء عْمَ   نَ

 

هـــــــــــا ویحــــــــــــومُ   لَ ــــــــــــدِنُ حَوْ دَنْ ُ نْ ی   فِـــــــــــیمَ
أَغَـرُ مِـنْ سُــ  ــتْ وَ بِ ــنْ لـم یَ ا الحیـا مَ   قیَ

 

یشِــــــــیمُ   ُ وَ ــــــــه قَ رْ ــــــــبُ بَ قُ رْ   فــــــــي الحــــــــىِّ یَ
سُـــــؤالِهِ   ـــــى الحیـــــا بِ ـــــد أَضِـــــنُّ عل قَ لَ   وَ

 

ادُ هَشِــــــــــــیمُ   ــــــــــــرَ ــــــــــــرُ والمَ   والجــــــــــــوُّ أَغْبَ
ضِـعِى   وْ نْ اسْتَحَبَّ القَطرُ سُقْیا مَ   وإ

 

ـــــــــــــدَه معلـــــــــــــومُ   ـــــــــــــى عِنْ   فمكـــــــــــــانُ مِثْلِ
ـــــا    عكَ نَ یِ ـــــى صـــــنَ تُ إل   ظِرِى لمـــــا أَدَرْ

 

ـــــــــتَ فهـــــــــو عَمِـــــــــیمُ   یْ لَ ـــــــــتُ مـــــــــا أَوْ أَیْ   فَرَ
ــى   لْـكَ الحُلَ ـدْتُ جِیـدَ الشُـكْرِ مـن تِ   قَلَّ

 

ـــــــــــورُ والمنظـــــــــــومُ     مـــــــــــا شـــــــــــاءَه المنثْ
 

                                                

  

  

  



اءْ   والسَّرِيوالسَّرِي  البلنسيالبلنسي  الرصافيالرصافي  بینبین  الوصفالوصف فَّ اءْ الرَّ فَّ ارِنة  دراسةدراسة  الرَّ قَ ارِنةمُ قَ     بركاتبركات  عمرىعمرى  رزقرزق  د.د.                  مُ
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فهذه الأوصـاف بتفصـیلاتها ودقتهـا وجمالهـا تظهـر مـع الإفاضـة فـي المعنـى 
    .قدرة التعبیر التى تمیز بها الرصافى

بـــین أوصــــاف ممدوحـــه وعناصـــر الطبیعــــة ونجـــد الرصـــافى كثیـــرا مــــا یـــربط 
    .)٤٣فیصور من خلالها ویشخص عناصرها ومن ذلك قوله (

بلاجـــــــــاً  ـــــــــدى انْ ـــــــــا صَـــــــــفَحَاتِهِ زی   فی
 

احُ المُ   ــــــــــبَ ــــــــــو الصَّ عْلَ نیرُ كمــــــــــا یَ    سْــــــــــتَ
  ویــــــــــا قســــــــــماتِهِ زیــــــــــدى ابتْهاجــــــــــاً  

 

وضُ المطیـــــــرُ   تَضَـــــــاحَكُ الـــــــرَّ   كمــــــا یَ
    .)٤٤ومثل ذلك في القصیدة نفسها یقول ( 

هــــــــــــا  زْتُموْ كَــــــــــــمْ بیــــــــــــداءَ قــــــــــــد جاوَ   وَ
 

ـــــــــــــرُ   ظلِّكُـــــــــــــمْ فیهـــــــــــــا الهجی ـــــــــــــلاذَ بِ   ف
هـــــــــــا سَـــــــــــرابُ   ـــــــــــتُمْ والغَـــــــــــدِیرُ بَ   فَجِئ

 

الســـــــــــــرابُ بهـــــــــــــا غَـــــــــــــدِیرُ   زُلْـــــــــــــتُمْ وَ   وَ
وللرصــافى فــي مــدیح الموحــدین أكثــر مــن قصــیدة حتــى إن الحمیــرى یصــفه  

    .)٤٥بأنه " مادح عبد المؤمن بن على " (
    .)٤٦یه قصیدته المشهورة التى قال في مطلعها (ومن أجمل مدائحه ف

ـــبِ  ـــدَى مِـــنْ جانِ ُ ـــتَ نـــارَ اله ـــو جِئْ ل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ    الطُّ

رِ   ــوْ ــا شِــئتَ مِــن عِلْــمٍ ومــن نُ سْـتَ مَ   قَبَ
فالمطلع یشیر إلى اقتباس الشاعر من قصـة موسـى علیـه السـلام فـي القـرآن  

فـتح ؛ وهـى قصـیدة وقـد أنشـد هـذه القصـیدة عنـد نـزول عبـد المـؤمن بجبـل ال ،الكریم
كمـا أن القصـیدة نفسـها تظهـر  ،طویلة أظهر فیها الرصـافى ولاءه الشـدید للموحـدین

أمـرین كلاهمـا مهـم الأول یؤكـد مـا للرصـافى مـن قیمـة أدبیـة واجتماعیـة فـي الــبلاط 
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 ،)٤٧المــالقى وربمــا كــان كاتبــا كمــا صــنفه المراكشــى حینمــا وصــفه بــالوزیر الكاتــب (
جبـل الفـتح الـذین اسـتقبلوا عبـد المـؤمن حـین نـزل بـه والأمـر  وبدلیل اختیاره في وفـد

الثــانى وهــو الأهــم فــي بحثنــا هــذا جمــال الوصــف فــي هــذه القصــیدة حیــث تعــرض 
  ) :  ٤٨الرصافى وهو بصدد المدح لوصف الجبل الذي نزل به عبد المؤمن فقال (

ُ بمـــــــــا أَخَـــــــــذَتْ  دٍ مِـــــــــنْ ثنایـــــــــاه   وأدْرَ
 

ـــــــــــاجِمُ أَعْــــــــــوادِ الـــــــــــدَّ   عَ ُ مَ ــــــــــه ُر مِنْ   هاری
ها   ـــــــــامَ أَشْـــــــــطُرَ ـــــــــبَ الأیََ ـــــــــكٌ حَلَ حَنَّ   مُ

 

قَ حــــادِى العیــــرِ للعیــــرِ   سَــــاقها سَــــوْ   وَ
ـــدُ الخَطْـــوِ جَـــوَّالُ الخـــواطِرِ فـــي   یَّ قَ   مُ

 

ـــاضٍ ومنظـــور   ـــهِ مِـــنْ مَ یْ رَ   عَجِیـــبِ أَمْ
اصَـــــــلَ الصـــــــمتَ والإطـــــــراقَ   ـــــــدْ وَ قَ

فْتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً    مُ
ــــــــرِّ الأســــــــاریرِ   غْفَ   بــــــــادى الســــــــكینةِ مُ

  ُ ـــــــــــــــدَه بَّ ـــــــــــــــدٌ ممـــــــــــــــا تَعَ كْمَ ـــــــــــــــه مُ   كَأنَّ
 

فُ الوعیـــــدینِ مِـــــنْ دَكٍّ وتسْـــــییرِ     خَـــــوْ
ـــــقْ بـــــهِ وجبـــــالِ الأرض راجفـــــةً     أَخْلِ

 

  أن یطمــــئنَّ غــــداً مــــن كــــلٍّ محــــذورِ  
  ُ ــــــه اطِئَ وَ ـــــتْ مَ تابَ ُ فَضْــــــلاً أَن انْ ـــــاه   كَفَ

 

ــــعْىِ مشــــكورِ   عْــــلا ملیــــكٍ كــــریم السَّ   نَ
) علـــى وصـــف ٥٠)  ود. فـــوزى عیســى (٤٩س(علــق الناقـــدان د. إحســان عبـــا 

فقـال  ،الرصافى للجبل كما قارن كلاهما بین وصف ابـن خفاجـة ووصـف الرصـافى
" وقــد نلمــح أثــر ابــن خفاجــة فــي الرصــافى إذا نحــن قرأنــا جانبــا  ،د. إحســان عبــاس

وهــو ذو صـــلة لا  ،مــن قصـــیدته التــى مـــدح بهــا عبـــد المــؤمن ووصـــف فیهــا الجبـــل
وبعد أن ذكـر مـا قالـه الرصـافى فـي  ،تخفى بوصف الجبل الذي عرف لابن خفاجة

ذكر جـزءاً مـن قصـیدة ابـن خفاجـة فـي وصـف الجبـل وهـو قـول ابـن  ،وصف الجبل
    ،خفاجة
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ــــــه    وقــــــور علــــــى ظهــــــر الفــــــلاةِ كأنَّ
 

واقِـــبِ   طـــرقٌ فـــي العَ   طـــوال اللیـــالى مُ
ـــــه الغـــــیم ســـــودَ عمـــــائمِ     یلـــــوثُ علی

 

ــرُ ذوائــبِ     لهــا مــن ومــیض البــرقِ حُمْ
فكلا الشاعرین رأى فـي الجبـل شـیخاً وقـورا نـاظرا فـي إطـراق كأنمـا یفكـر فـي  

وزاد الرصافى على الصورة بأن جعله مكمد اللون من شدة ترقبـه لیـوم القیامـه  ،أمر
وأمعـن الخفـاجى فـي التشـخیص فـأنطق الجبـل وجعلـه  ،حین یصاب بالدك والتسییر

    .)٥١ماضى الأیام وعن الفناء (یتحدث عن 
ــــین  ــــین النصــــین " والتشــــابه واضــــح ب ــــه ب وقــــال د. فــــوزى عیســــى فــــي مقارنت

فقــد شــخص ابــن خفاجــة الجبــل فــرأى فیــه شــیخاً وقــوراً یجــثم علــى ظهــر  ،الوصــفین
الفلاة مطرقاً مفكراً في عواقب الأمـور وحـذا الرصـافى حـذو أسـتاذه فـرأى فـي الجبـل 

یــة أخــرى فتخیلــه وقــد تســاقطت أســنانه بعــد أن عجــم وأضــاف إلــى ذلــك جزئ ،شــیخاً 
كثیــر التفكیــر  ،دائــم الصــمت ،ورآه أیضــا كــابن خفاجــة مقیــد الخطــو ،أعــواد الــدهر

ویطیــل الرصــافى فـي هــذه الصــورة ویضـیف إلیهــا جزئیــات  ،فیمـا مضــى وفیمــا یـأتى
خائفـــا ممـــا ســـیلحقه مـــن دك حـــین تقـــوم الســـاعة ولأن  ،فیـــراه مكمـــد اللـــون –أخـــرى 
 ،افى یصـــف الجبـــل فـــي قصـــیدة مـــدح فإنـــه یخضـــع وصـــفه للمـــدح ویلفـــه بـــهالرصـــ

فیخاطــب هــذا الجبــل مبشــراً إیــاه بــأن یطمــئن مــن كــل محــذور لأن الممــدوح وطئــه 
  .)٥٣یقول الرصافى ( ،)٥٢بقدمیه (

ـــــقْ بـــــه وجبـــــالُ الأرض راجفـــــةً   أَخْلِ
 

  أن یطمــــئن غــــدا مــــن كــــل محـــــذورِ  
  كفــــــا فضــــــلا أن انتابــــــت مواطئــــــه  

 

  كورِ شْـــــلیــــكٍ كــــریم الســــعى مَ نعــــلا م 
 

                                                

  

  

  



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة    --الثانىالثانى  الجزءالجزء  --))٤٤الخامس العدد(الخامس العدد(  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     ٥٠٥ 

ویواصــل د. فــوزى مقارنتــه فیجعــل الســبق لابــن خفاجــة الــذي وصــف الجبــل 
وصــفا مســتقلا أمــا الرصــافى فقــد اتخــذه وســیلة فــي قصــیدة یمــدح بهــا عبــد المــؤمن 

من هنا جـاء وصـف الرصـافى قاصـرا محـدوداً بالقیـاس  ،عند عبوره إلى جبل طارق
الوصـــف وخلـــع علـــى الجبـــل كثیـــرا مـــن  مـــع وصـــف ابـــن خفاجـــة الـــذي أطـــال فـــي

ولقـد أفـرد  ،الصفات الإنسانیة فامتزج به واتخذه صـدیقا وأضـفى علیـه مـن أحاسیسـه
د. فوزى أیضا تحلیلا كاملاً لقصیدة الجبل في كتابه الـنص الشـعرى وآلیـات القـراءة 

)٥٤  .(  
ومــن الأوصــاف المضــمنة فــي موضــوعات أخــرى عنــد الرصــافى قولــه یرثــى 

مشـبها إیـاه  –الخلـیج فاسـتخرج مـن المـاء ودفـن فـي جـوف الثـرى شخصا غـرق فـي 
بالدرة البیضاء كما یشبه الدموع التى تنسكب من أجلـه بالعقیانـة الحمـراء ثـم یصـور 

 –كیـــف أن العنصـــرین المـــاء والتـــراب تنازعـــا علـــى انتســـابه إلیـــه واختیـــاره لشخصـــه 
    .)٥٥یقول (

ةً  انَ ـــــــــكَ    خَاضُوا علیكَ حَشا الخلیجِ ضَـنَ ُ  بِ ـــــــــدُرَّةُ البیضـــــــــاء َ ال   أن تَضِـــــــــیع
ةً  انَ ـــــــریحِ صِـــــــیَ ـــــــكَ للضَّ ـــــــادَروا بِ بَ تَ ُ تَ أَنْ    وَ ــــــــــــــــراء ــــــــــــــــةُ الحَمْ انَ ــــــــــــــــرَ العِقْیَ   كْثُ
 ُ ــه ُ ه ُ    عَجبــاً لِشَخْصِــكَ كیــف أَعْیــا كُنْ ى والمـــــــــــاء ـــــــــــرَ ـــــــــــكَ الثَّ ـــــــــــى تَجَاذَبَ   حَتَّ

    .)٥٦وفى صورة رثاء أخرى یقول مصورا أساه لیلة فقد صاحبه (
حــــاً ول حِ الشــــیبِ قُبْ   یــــلِ أَســــى كَصُــــبْ
 

ــــــــــــــــــــــا   اداً وانتحاب َ ُ سُــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــدُه   أُكَابِ
  قــــــــــــــادًا تَزِیـــــــــــــدُ بــــــــــــــه جــــــــــــــوانحِىَ اتِّ  

 

ـــــــــــــــــــــــدامعِىَ انســـــــــــــــــــــــكابا     إذا زادتْ مَ
ــــــــــدَاتِ القلــــــــــبِ حــــــــــالُ     وشـــــــــرُّ مكابَ

 

ریــــــــــــكَ الضِــــــــــــدَّ بینهمــــــــــــا انتســــــــــــابا   ُ   ی
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ضــدان فالصــورة هنــا قویــة اعتمــد فیهــا الشــاعر علــى التضــاد حیــث تقــارب ال
    .وتحالفا علیه فكلما زادت مدامعه انسكابا زادت جوانحه اتقاداً 
  ویعنى الرصافى بوصف معالم مدینته بلنسیة فیقول : 

  بلنســـــــــــیة تلـــــــــــك الزبرجـــــــــــدةُ التـــــــــــى 
 

ـــــــــرا   ْ ه   تســـــــــیل علیهـــــــــا كـــــــــلُّ لؤلـــــــــؤةٍ نَ
وهكذا تنوع الوصف المضمن في موضوعات أخـرى عنـد الرصـافى وتعـددت  

إجـــادة فـــي وصـــفه مـــن حیـــث الدقـــة فـــي التصـــویر والإلمـــام  أشـــكاله ولقـــد أجـــاد أیمـــا
بـراز مـا فیـه مـن ألـوان وحركـة وتشـخیص وغیـر ذلـك  بجزئیات المشهد الموصـوف وإ

  من مواطن الجمال والروعة في الوصف. 
  الشكل الفنى لشعر الوصف عند الشاعرین : 

تحدثنا في الجزء السابق عن أهم أغراض الوصف عند الشـاعرین ولا یكتمـل 
حثنـــا إلا بدراســـة الجوانـــب الفنیـــة مـــن بنـــاء ولغـــة وصـــور شـــعریة وغیـــر ذلـــك مـــن ب

الســــمات الفنیــــة التــــى تمیــــز الوصــــف عنــــد كــــلا الشــــاعرین وهــــذه العناصــــر لیســــت 
بــل هــي " مرتبطــة بــه كــل الارتبــاط لأن  ،منفصــلة عــن مضــمون الشــعر أو محتــواه

) كمـا أننـى علـى ٥٧(قیمة العمـل الفنـى لا تتحقـق إلا باتحـاد أجزائـه وتـآلف عناصـره"
یقـین مـن أن العمـل الفنـى لا ینقسـم مضــمونه عـن شـكله كمـا قـال كروتشـه " فســیان 
إذن أن نعـــــد الفـــــن مضـــــموناً أو صـــــورة شـــــریطة أن یكـــــون مـــــن المفهـــــوم دائمـــــا أن 

وأن الصــور ممتلئــة بالمضــمون أي أن الشــعور هــو  ،المضــمون قــد بــرز فــي صــورة
    .)٥٨لمشعور بها (وأن الصورة هي الصورة ا ،الشعور المصور

وعلى أساس هذا المفهوم نتنـاول أهـم الجوانـب أو السـمات الفنیـة التـى میـزت 
    .الوصف عند الشاعرین
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  ونبدأ بالبناء ثم اللغة والأسلوب ثم الصور الشعریة : 
  البناء الفنى للوصف عند الشاعرین : 

ى شــغلت قضـــیة البنــاء الفنـــى للقصـــیدة والمقطعــة النقـــاد منـــذ زمــن بعیـــد وحتـــ
وعلـــى ضــــوء مـــا قالـــه ابـــن قتیبــــة وحـــازم القرطـــاجنى قـــدیماً فــــي  ،العصـــر الحـــدیث

) وغیــــرهم حــــدیثاً ٦٢) ویوســــف بكــــار(٦١) وشــــوقى ضــــیف(٦٠) وریتشــــاردز(٥٩البنــــاء(
ونبـدأ  ،فإننى أرید أن أوضح كیف كانـت قصـائد الوصـف ومقطعاتـه عنـد الشـاعرین

    .بما جاء به الرصافى
ى شـكل مقطعـات أكثرهـا لا تزیـد جاء معظم شعر الوصف عند الرصافى علـ

    .عن الخمسة أبیات بل تقل
كما جاء جزء من الوصف عنـده وخاصـة المضـمن فـي أغـراضٍ أخـرى علـى 
هیئة صور جزئیة داخل القصیدة یطوعها للموضوع الأصـلى ولقـد أشـار د. إحسـان 
عبــاس إلــى أن الرصــافى " یعــد الوریــث الشــرعى للمــذهب الــذي اختــاره ابــن الزقــاق 

وكــان هــذا المــذهب منــذ عهــد ملــوك الطوائــف بالأنــدلس قــد أخــذ یقــیم  ،عرفــي الشــ
 –لتقـــارب أجزائهـــا  –أمــا المقطوعـــة فإنهــا  ،خطــاً فاصـــلا بــین المقطوعـــة والقصـــیدة

حســناً كــان ذلــك التعلیــل أو  ،وتهــدف إلــى إیجــاد التعلیــل ،تقــوم علــى طلــب الصــور
احبه ســیاقا مــن الجزالــة وأمــا القصــیدة فإنهــا بنــاء متكامــل یختــار فیــه صــ ،مســتهجناً 

                                                

  

 

  

   



اءْ   والسَّرِيوالسَّرِي  البلنسيالبلنسي  الرصافيالرصافي  بینبین  الوصفالوصف فَّ اءْ الرَّ فَّ ارِنة  دراسةدراسة  الرَّ قَ ارِنةمُ قَ     بركاتبركات  عمرىعمرى  رزقرزق  د.د.                  مُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٠٨ doi: 10.12816/0002162                                                                  

.. وعلــى هــذا المــذهب الــذي اختــاره .البدویــة ویــدرج فیــه الصــور بــین الحــین والحــین
    .)٦٣ابن الزقاق مضى الرصافى في شعره " (

وهـو  ،ومن أمثلة ذلك عند الرصافى قوله یصف نهراً ألقت علیـه ظلهَّـا دوحـة
    .)٦٤یقول ( ،نهر إشبیلیة الأعظم

نِ تَ  یْ ــــــــدَّلِ الشــــــــطَّ َ ه ُ ومُ ــــــــه   حْسَــــــــبُ أَنَّ
 

تَســـــــــــــــــــیِّلٌ مـــــــــــــــــــن دُرَّةٍ لِصـــــــــــــــــــفائِهِ     مُ
حةٌ   ةِ سَــــرْ جِیــــرَ َ    فــــاءَتْ علیــــه مــــع اله

 

حةُ   تِهـــــــــا صَـــــــــفِیَ فیئَ ـــــــــهِ  صَــــــــدِئَتْ لِ   مائِ
ةٍ   ــــــــةِ سُــــــــمرَ قَ فــــــــي غُلالَ ُ أَزْرَ   فتــــــــراه

 

ـــــــــــهِ   ظـــــــــــلِّ لوائِ   كالـــــــــــدَّارِع اســـــــــــتلقَى بِ
فى علـــى تلاحـــق فالمقطعـــة كمـــا نـــرى تتكـــون مـــن ثلاثـــة أبیـــات بناهـــا الرصـــا 

الصـــور وتتابعهـــا وحســـن التعلیـــل وتولیـــد المعـــانى الجدیـــدة فالمعـــانى هنـــا تصـــویریة 
 ،فــــالنهر یبـــدو لصــــفائه كأنـــه ینبــــع مـــن درة بیضــــاء لا مـــن جــــوف الأرض ،تخیلیـــة

    .والشجرة مدت ظلها على صفحة النهر كالصدأ على صفیحة الماء
فــي الخلــیج  ومقطعــة أخــرى ذكرناهــا فــي المضــامین فــي رثــاء شــخص غــرق

فاســـتخرج مـــن المـــاء ودفـــن فـــي جـــوف الثـــرى ونـــذكرها الآن لنؤكـــد علـــى أن معظـــم 
  ) :  ٦٥یقول ( –مقطعات الرصافى الوصفیة كانت مكونة من خمسة أبیات فأقل 

ةً  انَ   خاضوا علیكَ حَشا الخلیجِ ضَـنَ
 

  ُ ـــــــــدُرَّةُ البیضـــــــــاء َ ال ـــــــــكَ أنْ تَضـــــــــیع   بِ
ةً   انَ ـــــــكَ للضَـــــــرِیحِ صِـــــــیَ وا بِ ـــــــادَرَ ب    وتَ

 

  ُ ــــــــــــــــراء ــــــــــــــــةُ الحَمْ انَ ــــــــــــــــرَ العِقْیَ   أنْ تكْثُ
  ُ ــه ُ ــا كُنه   عجَبــاً لِشخْصِــكَ كیــفَ أَعْیَ

 

  ُ ـــــــــــاء ى والمَ ـــــــــــرَ ـــــــــــكَ الثَّ   حتـــــــــــى تَجَاذَبَ
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وكـذا قـال  ،)٦٦وكذا جاء وصفه للنجار في مقطعـة تتكـون مـن ثلاثـة أبیـات (
    .)٦٧في وصف منظر طبیعي مقطعة تتكون من أربعة أبیات یقول فیها (

وَّضٍ  رَ   جَــــــــلا صــــــــدأ العــــــــین بــــــــه  وَ
 

هِ   بِ شْـــــــــــــرَ ىَ علــــــــــــى مَ مٌ تَجَـــــــــــــارَ ســــــــــــیِ   نَ
اَ   َ ــــــــــــــــــــتْ ســــــــــــــــــــاقُه بَ كِّ ةٌ رُ رَ بَ وْ   صَــــــــــــــــــــنَ

 

ـــــــــــهِ   بِ ـــــــــــهِ فَخَاضَـــــــــــتْ حَشَـــــــــــا مِذْنَ   عَلیْ
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ُ ا وأنابیب َ تُه ْ   فَشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّه

 

سْـــــــكبهِ   ـــــــدْ جَــــــدَّ فـــــــي مَ ُ قَ   بهــــــا المـــــــاء
ــــــــــــكَ مِــــــــــــنْ شَخْصِــــــــــــهِ   قَمَ كَعَّ ــــــــــــأَرْ   ب

ج
قْ   لَّ ــــــــــــــــــــــــــــتَعَ ُ یَ خُـــــــــــــــــــــــــــه أفْرُ ــــــــــــــــــــــــــــهِ وَ   نَ بِ

ومـــن  .)٦٨وكــذلك نجــد المقطعـــة المكونــة مـــن بیتــین فــي وصـــف الرصــافى ( 
    .ذلك قوله یصف نائماً وقد تحبب العرق على خده

 ُ ـــــــــــــه ـــــــــــــفٍ كالغُصْـــــــــــــنِ إلا أَنَّ َ فْه َ ه   ومُ
 

ـــــــهِ   ـــــــي النـــــــومُ عَـــــــنْ أثْنائِ ثَنِّ بَ التَ   سَـــــــلَ
  ُ ــــــب خَــــــدُّه بَ ــــــامُ وقــــــد تَحَّ ن   أَضْــــــحَى یَ

 

ــــــاً   ق ــــــ ،عَرَ لــــــتُ : ال ــــــهِ فَقُ شَّ بمائِ   وردُ رُ
وفضلا عن مقطعات الوصف الخالص فإننـا نجـد أوصـافاً كثیـرة ضـمنت فـي  

    .قصائد المدح والرثاء
ولقـد جـاء هـذا  ،كما رأینا وصف الجبل الذي تعرضنا له فـي جـزء المضـامین

الوصف في ثمانیة أبیات داخل القصـیدة وهـذا العـدد لـم نجـد لـه نظیـراً فـي الوصـف 
وأحیانا نجـد بیتـین أو ثلاثـة للوصـف ضـمن قصـیدة مـدیح  ،ة الكمالخالص من ناحی

ومثال ذلك قوله في مدح أبى عبد االله محمد بـن عبـد الملـك بـن سـعید مصـوراً شـیم 
    ،ممدوحه وسرعة انتشار ذكره الذي یشبه المسك

ن غـــدا  قُ شـــذا المـــدیح وإ ـــوْ فُ مُ تَ   شِـــیَ
 

ـــــــــــدَّدا  بَ   مِسْـــــــــــكاً بأقطـــــــــــار الـــــــــــبلادِ مُ
 

                                                

  

 

  



اءْ   والسَّرِيوالسَّرِي  البلنسيالبلنسي  الرصافيالرصافي  بینبین  الوصفالوصف فَّ اءْ الرَّ فَّ ارِنة  دراسةدراسة  الرَّ قَ ارِنةمُ قَ     بركاتبركات  عمرىعمرى  رزقرزق  د.د.                  مُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥١٠ doi: 10.12816/0002162                                                                  

ُ  وجمیــــلُ ذِكْــــرٍ  ه ــــدْ تَضَــــاعَفَ ذِكــــرُ   قَ
 

ــــــــدا  تَ بْ ُ ــــــــادُ بــــــــه الحــــــــدیثُ وی عَ ُ   ممــــــــا ی
  ُ لُ الولـــــوجِ علـــــى الفـــــؤادِ كأنَّـــــه ْ   سَـــــه

 

دَّدا  ـــــــرَ ــــــسٌ یمـــــــر علـــــــى اللســـــــانِ مُ فَ   نَ
أمـــا الســـرى فقـــد جـــاء الوصـــف عنـــده فـــي بنـــاءات متعـــددة مـــا بـــین مقطعـــات  

 ،یحوأجــــزاء فــــي قصــــائد طویلــــة فــــي المــــد ،صــــغیرة وأخــــرى كبیــــرة وقصــــائد قصــــیرة
فالمقطعات القصیرة المكونة من ثلاثـة أبیـات تبـدو أكثـر ترابطـا وتماسـكاً حیـث نجـد 

    .)٦٩كل بیت مرتبطاً بما قبله وما بعده ومن ذلك قوله یصف فاضل قدح (
  الله آیـــــــــــــــــــــــة لیلـــــــــــــــــــــــةٍ أحییتهـــــــــــــــــــــــا 

 

  حتــــــــــى الصــــــــــباحِ قلیلــــــــــةُ الإغفــــــــــاءِ  
دامـــــــة شـــــــبَّهتُ فَاضِـــــــلِ كأســـــــها     بمُ

 

   مـــــــــن لونهــــــــــا فــــــــــي رقــــــــــةٍ وصــــــــــفاءِ  
  بســــــــوالفِ العـــــــــذراء لاح بیاضـــــــــها  

ج
ــــــــةٍ زرقــــــــاءِ     مـــــــن فــــــــوق جیــــــــب غُلالَ

وفـي البیـت الثـانى  ،فهو في البیـت الأول یـذكر أنـه أحیـا اللیلـة حتـى الصـباح 
یـــذكر كیـــف قضـــاها حیـــث أحیاهـــا بمدامـــة ثـــم جـــاء البیـــت الثالـــث لیوضـــح صـــورة 

ــــذي یشــــبه ســــوالف العــــذراء وقــــد لاح بیاضــــها تحــــت  الســــوالف الكــــأس أو القــــدح ال
  .السوداء

أمــا الأوصــاف المضــمنة موضــوعات غیــر الوصــف فــلا نجــد فیهــا مثــل هــذا 
التـرابط ومـن ذلـك قولـه فــي المـدح یصـف ممدوحـه بأنـه اللیــث ثـم یصـف سـیفه بأنــه 
ناب هذا اللیث وظفره ذلك في بیتین ثـم یصـف الممـدوح بعـد ذلـك بأنـه سـهل إذا مـا 

  :) ٧٠سئل _ فیقول (
ــــذي إن یحــــم    أرضــــاً هــــو اللیــــث ال

 

  فكــــــــل فجــــــــاج تلــــــــك الأرض غــــــــابُ  
ُ إذا مــــــــــــــــــا زار ظفــــــــــــــــــر   نــــــــــــــــــدُه َ ه   مُ

 

  وعاملــــــــــــه إذا مــــــــــــا صــــــــــــاب نــــــــــــابُ  
 

                                                

 

  



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة    --الثانىالثانى  الجزءالجزء  --))٤٤الخامس العدد(الخامس العدد(  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     ٥١١ 

ســـألُ غیــــر صَــــعبٍ  ُ   وســـهلٌ حــــین ی
 

ـــــــه العـــــــرب الصـــــــعابُ   ـــــــت ل ـــــــد زل   وق
ـــــــــةٍ ســــــــــحابُ   لَ مُ   لـــــــــه فـــــــــي كـــــــــلِ أَنْ

 

  یســـــــــــــح وكـــــــــــــل جَارِحـــــــــــــةٍ شـــــــــــــهابُ  
طــــا مــــن وكــــذا تبــــدو المقطعــــات القصــــیرة فــــي الوصــــف الخــــالص أكثــــر تراب 
    .القصائد التى خصصها كلها للوصف الخالص

ومــن ذلــك القصــیدة التــى وصــف فیهــا الســرى قصــر الممــدوح وقــد أحــاط بــه 
    .)٧١یقول فیها ( ،البستان ویهنئه فیها بهذا البناء المشید
نِ مــــــا رفــــــع الأمیــــــرُ وشــــــیدا  مْ ُ   بــــــالی

 

ـــــــــد جـــــــــددا     وبجـــــــــدة النعمـــــــــاء مـــــــــا ق
ـــةٍ      قصـــرٌ أنـــافَ علـــى القُصـــوِرِ بحُلَّ

 

ــــــوك مؤیــــــدا   ــــــى المل ــــــاف عل ــــــكٌ أن ل   مَ
  قلنــــــــا وقــــــــد أعــــــــلاه جــــــــد صــــــــاعدُ  

 

  في الجـوِ حتـى مـا یصـادف مصـعدا  
  أبنیــــــــــــةٌ ببنائهــــــــــــا فُضــــــــــــحَ البنـــــــــــــا  

 

ــــــــــــدا   قَ   أم فرقــــــــــــدٌ بســــــــــــناه شَــــــــــــانَ الفَرْ
فٌ تــألق فــي الظــلام فلــو ســرى     غُــرَ

 

  بضِــــــیائِها سَــــــارِى الدُّجنــــــةِ لاهتــــــدى  
ج ــــــرَ  شَّ ُ بهـــــا فَنَ   حولهــــــا  عُنـــــىَ الربیــــــع

 

ــــــدى النــــــدى   جُ وشــــــیها أی ــــــدَبِ ــــــلاً تُ   حل
ج   فكأنمــــــا تُزْجِــــــى الســــــحائِبُ فوقهــــــا 

 

  جیشــــــــاً یهــــــــز البــــــــرق فیــــــــه مطــــــــردا  
جج ُ بجوهــــــــــا    وكأنمــــــــــا نشــــــــــر الهــــــــــواء

ج
جســـــــــــدا     فـــــــــــي كـــــــــــل ناحیـــــــــــةٍ رداءً مُ

  وكـــــأنَّ ظـــــل النخـــــل حـــــول قِبابهـــــا  
جج

ـــــــــدا   ـــــــــرُ توق   ظـــــــــل الغمـــــــــامِ إذا الهجی
ــــتْ مــــن كــــلِ خضــــراء الــــذوائبِ   نَ   زَیَ

 

قلـــــــــــــــدا     بثمارهــــــــــــــا جیـــــــــــــــداً لهــــــــــــــا ومُ
ج ــــــــان الثــــــــرى  ــــــــتْ أَسَــــــــافِلهن ری قَ   خَرَ

 

ـــــــورِدا   حْـــــــرَ فیـــــــه مَ   حتــــــى اتخـــــــذن البَ
ج حُ  ـنْ   شَجَرٌ إذا ما الصُبحُ أَسْـفَرَ لـم یَ

ج
ه ولكــــــــــــــن غــــــــــــــردا   ــــــــــــــائِرُ ـــــــــــــنِ طَ   للأمْ

جج غَانیهـا الحِسـانُ عـن الحیـا    غَنیـتْ مَ
ج

  مــا راح فــي عرصــاتهن ومــا اغتــدى  
ج شــــــــــمر فــــــــــي الســــــــــیرِ إلا إنــــــــــه    بمُ

ج
ـــــــرى أن یبعـــــــدا     یســـــــرى فیمنعـــــــه السُّ

ج
                                                

 



اءْ   والسَّرِيوالسَّرِي  البلنسيالبلنسي  الرصافيالرصافي  بینبین  الوصفالوصف فَّ اءْ الرَّ فَّ ارِنة  دراسةدراسة  الرَّ قَ ارِنةمُ قَ     بركاتبركات  عمرىعمرى  رزقرزق  د.د.                  مُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥١٢ doi: 10.12816/0002162                                                                  

ســـــــفُوحَةٍ    وصـــــــل الحنـــــــینُ بعبـــــــرةٍ مَ
 

كمـــــــــــدا   شُـــــــــــوقاً مُ   حتـــــــــــى حســـــــــــبناه مَ
ج ـــــــــــدٌ    مشـــــــــــترفدٌ أمـــــــــــواج دِجلـــــــــــةَ راف

 

  وجــــــــه الثــــــــرىَ أكــــــــرم بــــــــه مســــــــترفِدا  
  ) :  ٧٢یقول فیها ( –ومثل ذلك في وصف دجاجة  

ع مقـــــــــــالاً مــــــــــــن أخٍ ذى وُ    دٍ اسْـــــــــــمَ
 

جْـــــــــــدِ   ـــــــــــتُ حِلْــــــــــفَ وَ   وذَاكَ أنــــــــــى كُنْ
دُ   ـــــــــرْ   بشـــــــــادِنٍ فـــــــــي كـــــــــل حســـــــــنٍ فَ

 

ـــــــــــــــــدِ   جْـــــــــــــــــهٍ ورشـــــــــــــــــیقُ قَ حُ وَ لـــــــــــــــــیِ   مَ
ــــــــــدِ   نْ ـــــــــم فــــــــــي قَضـــــــــیب رَ   كبـــــــــدرِ تِ

ج
عْــــــــــــــــــــدِ   غَیــــــــــــــــــــرِ وَ   فزارنــــــــــــــــــــى الآن بِ

فاجـــــــــــأة ولـــــــــــیس عنـــــــــــدى     جَـــــــــــاءَ مُ
 

سْـــــــــــــــــــــتَعِدِ     إلا طعـــــــــــــــــــــام غیـــــــــــــــــــــر مُ
  دجاجــــــــــــة فـــــــــــــي شـــــــــــــبه الســـــــــــــمند  

 

ـــــــــــــــــــــــــدِ تلیــــــــــــــــــــــــدةٌ وفخرهــــــــــــــــــــــــا بالهِ     نْ
ــــــــــدِ   ْ ه ــــــــــزور بصــــــــــدر نَ   عظیمــــــــــة ال

 

یـــــــتُ منهـــــــا فـــــــي مجـــــــال العِقْـــــــدِ     أَجْرَ
حَـــــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــــةٍ ذاتَ شــــــــــــــــــــبا وَ هَفَ رْ   مُ

 

ــــــــــر حِقْــــــــــدِ   ــــــــــر مــــــــــا ذحــــــــــل وغی   لغی
  بـــــــــل رغبـــــــــةٍ فیهـــــــــا شـــــــــبیه الزُهْـــــــــدِ  

 

ــــــــــدِ   بْ   ولـــــــــم تــــــــــزل بالمـــــــــاء كــــــــــف العَ
عْـــــــــدُ   تْ أعضـــــــــاؤها مــــــــن بَ ــــــــلَ   وفُصِّ

 

دِ   ْ ــــــــــبِ أتــــــــــرج كلــــــــــون الشَــــــــــه   مــــــــــع لُ
عـــــد بـــــل طعمـــــ  ُ   ه عـــــن طعمـــــه ذو ب

 

ـــــــــــــــــــى إذا أســـــــــــــــــــعرها بالوقـــــــــــــــــــدِ     حت
ــــــدِ   ــــــل الزُبْ ــــــوز مث   صــــــب علیهــــــا الل

 

ـــــــــــــــوردِ   عْـــــــــــــــدُ بمـــــــــــــــاء ال ـــــــــــــــتْ بَ   وغْلی
  ثـــــــم أتـــــــى یسْـــــــعى بهـــــــا كالمهـــــــدى  

 

ـــــــــــــــــد   خـــــــــــــــــرت بالن   كأنهـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد بِ
وعلــى أیــة حــال فــإن الرصــافى بالقیـــاس إلــى الســرى یبــدو ضــئیلا فــي طـــول  
ن كانـــت  أوصـــاف الرصــافى یبـــدو علیهـــا التـــرابط الــنفس وشـــدة استقصـــاء المعنــى وإ
    .والتماسك أكثر مما هو موجود عند السرى
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  اللغة والأسلوب : 
یختلـف الشـعراء فــى قـدرتهم علــى اسـتدعاء الألفـاظ واختیــار الصـیغ " فیســهل 
نما ذلك بحسب اختلاف الطبائع وتركیـب الخلـق"  لفظ أحدهم ویتوعر منطق غیره وإ

ولقـد تـأثر الشـاعران:  ،التى تشكل معجمـه اللغـوى) هذا فضلا عن بیئة الشاعر ٧٣(
فبـدت فـى أوصـاف الرصــافى  ،الرصـافى والسـرى بمـا أحـاط بهمـا مــن طبیعـة خلابـة

ألفاظ  الطبیعة الأندلسیة بأشجارها وأزهارهـا وأنهارهـا وكـذا بمـا غمـر تلـك البیئـة مـن 
 ،تـــرف ونعـــیم وتطـــور شـــمل جمیـــع مظـــاهر الحیـــاة المادیـــة والمعنویـــة علـــى الســـواء

وكــذلك شــاعت مفــردات الطبیعــة الموصــلیة فــي أشــعار عاشــقها الســرى الرفــاء الــذي 
بعد هو الآخر عن التعقید والغرابة إلى حد بعیـد تـأثراً بتلـك البیئـة الحضـریة المزهـرة 
وعلــى الــرغم مــن تــأثر الشــاعرین كــلٌّ ببیئتــه فإننــا لا نعــدم الأثــر القــدیم المتمثــل فــي 

صــف الشــاعرین وكــذا لا نعــدم عنــدهما وجــود الأثــر الألفــاظ والصــیغ البدویــة فــي و 
وممــا یــدل علــى تغلغــل  ،الــدینى بمفرداتــه ومعانیــه كمــا ســتبین لنــا الأمثلــة الشــعریة

ألفـاظ الطبیعــة بشـكل ملحــوظ فـي جمیــع أوصـاف الرصــافى قولـه فــي صـبى یتبــاكى 
    :) ٧٤ویجعل من ریقه على عینیه یحكى بذلك الدموع (

ــــ ب ُ رىَ مــــن جَــــذْلانَ ی   دى كآبــــةً عَــــذِیْ
 

ُ صِـــــــــــفَرُ   ـــــــــــه حاوِلُ ُ ُ ممـــــــــــا ی ه ُ ع أَضْـــــــــــلُ   وَ
ـــــــــبا   ُ الصِّ یَّـــــــــاسُ إذا قــــــــادَه ــــــــدُ مَ لَ یْ   أُمَ

 

ــــــــحْرُ   ُ السِّ ــــــــدَه ــــــــحِ الإدْلالِ أَیَّ لَ ــــــــى مُ   إل
رِیقِـــــــــــــهِ   یـــــــــــــهِ بِ ـــــــــــــلُّ مـــــــــــــآقى زَهْرتَ بُ   یَ

 

دًا كما ابتَسَم الزَّهْـرُ   كا عَمْ ُ حْكى الب   ویَ
ــــــــــلَّ جُفُ   َ بَ ع ـــــــــوهِمُ أنَّ الــــــــــدَّمْ ُ ُ أَی ــــــــــه   ونَ

 

جِسِ   ـــــرْ مــــاً مِــــنَ النَ وْ تْ یَ هَــــلْ عُصِــــرَ وَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ فهــــو یســــتعیر ألفاظــــه وصــــوره مــــن منــــاظر الطبیعــــة الزاهیــــة فیشــــبه الصــــبى   الخَمْ

وعینـه بـالزهرة فـي جمالهـا وبكـاءه عمـدا بابتسـامة الزهـر  ،بالغصن الناعم فـي تمایلـه
                                                

  

  



اءْ   والسَّرِيوالسَّرِي  البلنسيالبلنسي  الرصافيالرصافي  بینبین  الوصفالوصف فَّ اءْ الرَّ فَّ ارِنة  دراسةدراسة  الرَّ قَ ارِنةمُ قَ     بركاتبركات  عمرىعمرى  رزقرزق  د.د.                  مُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥١٤ doi: 10.12816/0002162                                                                  

وصــف ولــیس هــذا فــي الوصــف الخــالص عنــد الرصــافى فحســب بــل فــي ال ،وتفتحــه
المضـــمن فـــي المـــدیح أیضـــا ومـــن ذلـــك قولـــه مســـتخدما ألفـــاظ الطبیعـــة فـــي صـــوره 

    .الروض المطیر –مثل الصباح المستنیر  ،المدحیة
لاجَــــــــــــــاً  بْ ــــــــــــــدى انْ   فیاصَــــــــــــــفَحَاتِه زی

 

ــــــــــباحُ المســــــــــتنیرُ   ــــــــــو الصَّ عْلُ   كمــــــــــا یَ
اجَـــــــــــاً   َ به   ویـــــــــــا قســـــــــــماته زِیـــــــــــدى انْ

 

طِیــــــرُ   ضُ المَ وْ ــــــرَّ   كمــــــا یتضــــــاحَكُ ال
استخدام السرى ألفاظ الطبیعة في المدح قوله في مـدح أبـى العبـاس أحمـد بـن ومن  

  ).  ٧٥نصر (
ـــدَا  ــزْمٍ لــو بَ عَ و بِ سْـــمُ سُ النَّــدَى یَ   شَــمْ

 

كسُــــــــــوفِ   ــــــــــتْ بِ مــــــــــاً آذَنَ وْ   للشــــــــــمس یَ
  ) :  ٧٦ومن استخدامه إیاها في الغزل قوله ( 

 ُ ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــى أَلْحَاظُ نِ تْ مَ رِیــــــــــــــــــــــمٍ رَ   وَ
 

ـــــــــــــــــ  وثَقَ ـــــــــــــــــتُ أَسِـــــــــــــــــیراً لهـــــــــــــــــا مُ بِ   ا فَ
اسَـــــــــــــــــمِین   ائِقَ والیَ ـــــــــــــــــقَ   كَـــــــــــــــــأَنَّ الشَّ

 

ا   قَ ــــــــــــــــى خــــــــــــــــدَه خَجَــــــــــــــــلاً شَــــــــــــــــقَ   عَلَ
فهــــو هنـــــا یشـــــبه بعناصـــــر الطبیعـــــة فیســـــتعیر مـــــن أنـــــواع الأزهـــــار الشـــــقائق  

    .والیاسمین
ولـــم تخـــل أوصـــاف الشــــاعرین مـــن مفـــردات البیئـــة البدویــــة ومـــن ذلـــك عنــــد 

  ):  ٧٧الرصافى قوله (
ها  ضْـــــــــــــــــــرِبِ مْ أیــــــــــــــــــامَ مَ ُ ه   وخیــــــــــــــــــامُ

 

دُ   ــــــــــــــرْ ُ الفَ ــــــــــــــه ُ ى وكثَیب ــــــــــــــوَ   سِــــــــــــــقْطُ اللِّ
بَّتمــــــــــــــا   رُ راً وَ ــــــــــــــوْ   أَعْــــــــــــــدُو بهــــــــــــــا طَ

 

دُّ   سْــــــــــــــوَ ــــــــــــــلا واللیــــــــــــــلُ مُ عْــــــــــــــتُ الفَ   رُ
هــــــــــــا   اكُبِ ــــــــــــي تَرَ   لِكَواكِــــــــــــبٍ هِــــــــــــي ف

 

دُ   ـــــــــــرْ ضُـــــــــــمُّها السَّ عِ یَ ــــــــــقُ الـــــــــــدُّروُ   حَلَ
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فهـــو هنــــا یســــتخدم الألفــــاظ البدویــــة التـــى طالمــــا اســــتخدمها شــــعراء المشــــرق 
    .كثیب والفلا وسقط اللوى ونحو ذلك من موروث القدماءكالخیام وال

ومـن  –أن یتخیل خلـیلا لـه أو خلیلـین ویسـألهما  –ومن هذا الموروث القدیم 
  ) :  ٧٨ذلك قوله(

شْــــرا    خلیلــــىَّ مــــا للبیــــد قــــد عبقــــت نَ
 

نحَــتْ سُــكْرا     ومـا لــرِءوسِ الركــب قــد رُ
ــبا   جَـةِ الصَّ دْرَ مُ   هـل المسـك مفتوقــاً بِ

 

ســـــیةٍ ذِكـــــرا أم القـــــو   نْ لَ وا مِـــــنَ بَ   مُ أَجْـــــرَ
  ُ جــــــا بــــــى علیهــــــا فِإنَّــــــه ــــــىَّ عُوْ   خلیل

 

ــردِ المــاءِ فـي الكبــدِ الحَــرَّى     حـدیثُ كَبَ
  ) :  ٧٩وفى مطلع قصیدة أخرى یقول ( 

ا  نَ   خلیلــــىَّ مــــا أدرى إذا اختــــلَّ شــــملُ
 

بـــا   ْ ه ــتْ بنـــا الــدنیا لأیـــدى النَّــوىَ نَ أَلْقَ   وَ
    .)٨٠ادى صاحبیه على الطریقة القدیمة فیقول (وفى قصیدة مدحیة أخرى ین 

ُ الـــــــ  كُــــــه لِ ــــــوُ تَمْ عْــــــمَ الحــــــدیثُ الحل   نِ
 

خْــــــــدُ ــــــــ  كَبانُ حیــــــــثُ رمـــــــى بهــــــــا الوَ   رُّ
ُ عَجَــــــــــــبٌ   ه ــــــــــــرُ   یـــــــــــا صــــــــــــاحبىَّ أَخُبْ

 

دُ   كُمـــــــــــــــا علـــــــــــــــى ظمـــــــــــــــأٍ بـــــــــــــــهِ وِرْ   لَ
ـــــــــــــــــــــــتَعللاَّنِ بـــــــــــــــــــــــه   ُ تَ ه   أم ذِكْـــــــــــــــــــــــرُ

 

ــــــــــــدُّ   ُ ــــــــــــذي فــــــــــــمٍ ب ُ لِ ــــــــــــه   إذ لــــــــــــیسَ مِنْ
ر ممدوحه وذكره ویسـائل صـاحبیه علـى الطریقـة فالرصافى هن  ا یقابل بین خُبْ

دُ الظمــأ أم ذكــره  –القدیمــة  ــرُ أیهمــا أعجــب إلیهمــا أخبــره وهــو الــورد الحقیقــى الــذي یَ
الــذي یــتعللان بــه ومــا منــه بــد لكــل حــى؛ والواضــح مــن اســتخدام الرصــافى الألفــاظ 

یاقه فیبـدو اسـتخداما غیــر التراثیـة أنـه علـى ثقافـة موروثــة كمـا أنـه یضـمن التــراث سـ
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متكلــف فیمـــزج بـــین القـــدیم والمبتكــر بشـــكل ممیـــز وتعبیـــر قــوى یتوافـــق مـــع المعنـــى 
    .المقصود

ومـن ذلـك قولـه متسـائلا  ،ولم یخل كذلك وصف السرى من المفردات البدویة
ــبا واللهــو أیعــود إلیــه أم أنــه ولــى  متحیــرا ومخاطبــا الخیــام فــي حســرة عــن زمــان الصِّ

    .)٨١یقول ( ،إلى غیر رجعة
ـــــــــــا  نَ انُ ـــــــــــامُ زَمَ ـــــــــــودُ أیتُهـــــــــــا الخی ُ ع   أَیَ

 

ـــــــــــهِ   عْـــــــــــدَ ذَهَابِ لَ إلیـــــــــــه بَ یْ   أمْ لا سَـــــــــــبَ
ویـــذكر بعـــض الألفــــاظ البدویـــة فــــي مقدمـــة قصــــیدة طویلـــة یعاتــــب فیهـــا أبــــا  

إســحاق إبــراهیم بــن هــلال الصــابى الكاتــب وكــان قــدم علیــه رجــلا مــن أهــل الأدب 
    .)٨٢فیقول ( ،ببغداد في إیصاله إلى بعض الملوك

 ُ به   تحیــــــــــة الغیــــــــــث مــــــــــنهلاً سَــــــــــحَائِ
 

ــــــه   ُ عِب لاَ تْ مَ نْ أَقْــــــوَ ــــــق وإ   علــــــى العقی
  لا بــل علــى الحــى مشــدوداً هوادجــه  

 

ـــــــه   ُ ب   علـــــــى الشـــــــموس ومزمومـــــــاً ركَائِ
فتحیــة الغیــث والهــوادج والركائــب وغیــر ذلــك مــن الألفــاظ البدویــة التــى تــردد  

قــــدیم بالإضــــافة إلــــى مقــــدمات القصــــائد ذكرهــــا عنــــد الســــرى الرفــــاء تــــأثراً بالشــــعر ال
    .الطللیة في بدایات مدائحه

وبعـــد فإننـــا نـــرى اســـتخدام الرصـــافى الألفـــاظ البدویـــة یختلـــف عـــن اســـتخدام 
فالرصـــافى كمـــا رأینـــا یـــدخلها فـــي ســیاقه ویطوعهـــا لـــه فیبـــدو نســـیجاً واحـــداً  ،الســرى

سـتقل عـن سـیاق متماسكاً أمـا السـرى فیسـتخدم تلـك الألفـاظ فـي سـیاق منفـرد بهـا وم
كما رأینا وكما هو موجود في قوله من قصیدة یمـدح فیهـا الأمیـر  ،المضمون الكلى

أبـــا العبـــاس أحمـــد بـــن نصـــر بـــن حمـــدان فیـــذكر حنینـــه إلـــى أرض العـــراق مصـــوراً 
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 –رحلتــه وهــو یمتطــى ناقتــه القویــة النجیبــة التــى تتحمــل عنــاء الســفر وشــدة الظمــأ 
  یقول :+ 

ى  حَــــــنَّ إلـــــــى أرضِ العِـــــــراقِ  تَطَ ـــــــامْ   فَ
 

ـــــــجِ اللَّجِـــــــبْ   حُ فـــــــي اللُّ ـــــــةً تَسْـــــــبَ طیِّ   مَ
جُـــــــــــــــوا النجـــــــــــــــاة تـــــــــــــــارةً     ناجیـــــــــــــــةً تَرْ

 

سَـــــــــیرِها وتـــــــــارةً تخشـــــــــى العطـــــــــبْ     بِ
ءوسَـــــــــــــــها   ایـــــــــــــــا قومـــــــــــــــت رُ طَ   إذا المَ

ج
  لتهتــــــــــــدى قــــــــــــوم هادیهــــــــــــا الــــــــــــذنب  

  ركائـــــــــبُ إن عرســـــــــت لـــــــــم تســـــــــترح  
 

ــــبْ   ــــم تشــــك إفــــراط التَعَ   وإِنْ سَــــرتْ ل
  طلع هذه القصیدة مما یؤكد رأینا وقد قال في م 

  عوجا على ذاك الكثیـب مـن كثـب
 

ــــــــه مــــــــن أرب  ــــــــي ربوتی ــــــــا ف   فكــــــــم لن
والخلاصـــة إذن أن كـــلا الشـــاعرین تـــأثر بـــالموروث القـــدیم فاســـتخدم ألفاظـــه  

    .فطوعه  الرصافى للسیاق وجعله السرى مستقلا بمعانیه القدیمة
جـــد فـــي وصـــفه تناســـقا فالرصـــافى ن ،ولـــدینا أمـــر آخـــر فـــي ألفـــاظ الشـــاعرین

شدیدا وتساویا بین ألفاظه ومعانیه أما السرى فإننا قد نجد عنـده ألفاظـاً قویـة لمعـان 
ضـــئیلة ومـــن ذلـــك قولـــه یصـــف ذهابـــه بـــاكرا لصـــید الســـمك فیصـــف شـــبكة الصـــید 

  )  :  ٨٣ویصف السمك نفسه یقول (
  قــد أغتــدى نشــوان مــن خمــر الكــرى 

 

  أَسْـــــــحَبُ بـــــــردى علـــــــى بـــــــرد الثـــــــرى  
ـــ  ـــلٌ بـــین أحشـــاءِ الـــدُّجى والصُّ   بحُ حَمَ

 

ـــــأى عنهـــــا القـــــذى   یحُ كـــــالراحِ ن ـــــرِّ   وال
ـــــــــى   بَ ـــــــــى زَهْـــــــــرِ الرُّ مُّ ریاهـــــــــا عل ـــــــــنُ   یَ

 

ـــــــرى مـــــــا لا یـــــــرى   ـــــــذاتِ أحـــــــداقٍ ت   ب
تـــــــــــــدى   تُرْ سِـــــــــــــجَتْ لِ ُ   مـــــــــــــلاءَةٍ مـــــــــــــا ن

 

ـــــوى   ا ظـــــاهراً ؛ وهـــــو قُ ـــــكَ ضُـــــعفً   تُرِی
ها العـــــــــــــینُ بلـــــــــــــى   ُ جِـــــــــــــدَّةٍ تَحْسِـــــــــــــب   وَ

 

ـــــــــراءَ كالـــــــــدِّ   ـــــــــدا غَبِ ـــــــــاها الصَّ عِ تَغشَّ   رْ
  تعـــــــومُ فـــــــي أبـــــــیضَ كـــــــالآلِ صَـــــــفا  

 

  ترسُــــبُ فــــي أَحْشـــــائِه صُــــفرُ الحشـــــا  
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ـــــــــــــى منـــــــــــــه بأحشَـــــــــــــاءِ مـــــــــــــلا    فتعتل
 

ــلِ صَــغیراتِ المِــدى     تَضــحَكُ عــن مِثْ
هَــــــــــــــى   ــــــــــــــدْ وَ   كأنهــــــــــــــا عِقْــــــــــــــدٌ لآلٍ قَ

 

ــــرى   وشــــىِّ القَ طنِ مَ قــــىِّ الــــبَ   أو عــــن نَ
ـــــومِضُ فیهـــــا كَالْحُســـــامِ المنت    ضـــــى تُ

 

ـــى   تْ عنهـــا الخُطَ ـــا قَصُـــرَ ـــدْر لِمَّ   لـــم یَ
فألفاظ السرى كما ذكرنا من قبل قویـة منـذ بـدایتها إلا أنهـا تعبـر عـن وصـف  

   .شبكة وصید سمكة تتلألأ في الماء وقعت في شبكة صیاد لیسد بها جوعته
ومما یدل على ذلك أیضـا وصـفه للرحـى وقـد أوردنـا هـذا الـنص وعلقنـا علیـه 

 ،الـركض،ومنهـا (الفرس ،ثنـا هـذا فأوضـحنا مـا تمتـاز بـه الألفـاظ مـن قـوةآنفا في بح
    ..) وأخیرا كانت هذه الألفاظ تعبر عن معانٍ بسیطة.المیدان ،العجاجة

    .)٨٤ومنها قوله في وصف دجاجة أهدیت له (
قـــــــــــــالا مـــــــــــــن أخٍ ذى ودِ   جْـــــــــــدِ  اســـــــــــــمع مَ ـــــــــــتُ حِلـــــــــــف وَ   وذاك أنـــــــــــى كُنْ

ــــــــــرْ  شَــــــــــادِنٍ فــــــــــي كــــــــــل حُسْــــــــــنِ فَ ـــــــــــــــــدِ    دِ بِ جْـــــــــــــــــهٍ ورشـــــــــــــــــیق قَ ـــــــــــــــــیحُ وَ لِ   مَ
نـــــــــــدِ  ـــــــــــم فـــــــــــي قضـــــــــــیب رُ عْــــــــــــــــــــدِ    كبــــــــــدرِ تِ غَیــــــــــــــــــــرِ وَ ــــــــــــــــــــى الآنَ بِ   فزارن
ــــــــــــدى  ــــــــــــیس عن اجــــــــــــأة ول فَ دِ    جَــــــــــــاءَ مُ ســـــــــــــــــــــتَعَ   إلا طعـــــــــــــــــــــام غیـــــــــــــــــــــر مُ
  تلیـــــــــــــــــــــــــدة وفخرهـــــــــــــــــــــــــا بالهنـــــــــــــــــــــــــدِ    دجاجــــــــــــــة فــــــــــــــي شــــــــــــــبه الســــــــــــــمند 
ـــــــــــدِ  ْ ه ـــــــدِ    عظیمـــــــــــة الـــــــــــزرو بصـــــــــــدر نَ ـــــــي مجـــــــال العِق   أجریـــــــت منهـــــــا ف

حیـث اسـتخدم  ،لفاظ والأوصاف قویـة ولكنهـا فـي دجاجـة یسـد بهـا جوعـهفالأ
 ،تلیـــدة فخرهـــا بالهنـــد ،قضـــیب رنـــد ،بـــدر تـــم ،فـــي كـــل حســـن فـــرد –مـــا یلي(شـــادن 

    .... إلخ).عظیمة
    ... إلخ).زارنى بغیر وعد ،ملیح وجه رشیق قد ،وكذا الصور (صدر نهد

اختیــاره الألفــاظ وأخیــرا نجــد كــل هــذا لدجاجــة ؛ فهــو علــى الــرغم مــن حســن 
    .وجودة سبكه لعباراته وحسن وصفه فإن معانیه یعوزها شيء من العمق والعاطفة

                                                

   



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة    --الثانىالثانى  الجزءالجزء  --))٤٤الخامس العدد(الخامس العدد(  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     ٥١٩ 

 ،وهــذا علــى عكــس مــا وجــدنا عنــد الرصــافى الــذي حســن لفظــه وحســن معنــاه
    :) ٨٥ومن ذلك قوله(

شَــــــــارِبُ  سِـــــــى مَ فلـــــــو لـــــــم تكـــــــنْ تُمْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطِرى    خــــــــــــــــــــــ

كَـــــــرَّةَ كُـــــــدْرا   عَ یا مُ   كمـــــــا شـــــــاءَتِ الـــــــدُّنْ
جِـــــــبِ لأَصْــــــدَ   نْ ــــــائجَ مُ تَ تُها عَنِّــــــى نَ   رْ

 

ابــــــاً   ــــــدْرِى ،عِرَ ــــــا تَ ــــــةً غُــــــرَّا  ،كَمَ لَ حَجَّ   مُ
ـــــــىِ لا أرتَضـــــــى الشـــــــعرَ   علـــــــى أَنَّن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً    خُطَّ
سَــار   تْ خُضْــراً مَ ــرا  حيَ ولــو صُــیِّرَ   الغَبْ

فهـــو هنـــا لا یرتضـــى الشـــعر حرفـــة یحصـــل علـــى رزقـــه مـــن طریقهـــا ویشـــبه  
ــــه بالخیــــل فوصــــفها ب ــــة  ،أنهــــا عــــراب محجلــــة غــــرقصــــائده وأبیات ــــا قوی فالألفــــاظ هن

    .والمعنى عمیق وكذا العاطفة
    .)٨٦ومن ذلك في وصف جدول ماء تتعادل ألفاظه مع معانیه یقول (

  فـــــــــــي جـــــــــــدولٍ كـــــــــــاللجینِ سَـــــــــــائِلْ 
 

ــــــــــــــلْ   قِ الغَلائِ   خـــــــــــــافىِ الحَشَــــــــــــــا أَزْرَ
وبرىُّ     علیـــــــــــــــــــــه شَـــــــــــــــــــــكْلُ صَـــــــــــــــــــــنَ

 

ـــــــــــــــهِ خَلاخِـــــــــــــــل   ـــــــــــــــلُ مِـــــــــــــــنْ مائِ فتَ ُ   ی
اهر اللغویـة والأسـلوبیة التــى اسـتخدمها الشـاعر بدقـة وتمیـز صــیغ ومـن الظـو  

    .الجمع وكم الخبریة والنداء والمشتقات والتضاد وغیر ذلك
    .)٨٧ومن ذلك عند السرى قوله (

نِى نِعمــــــــةً  سَــــــــتْ ــــــــك أَلْبَ   كــــــــم مِنَّــــــــةٍ ل
 

ـــــهِ   حائِ ُرْ ـــــذُوبُ مِـــــنْ ب ـــــدْع الحســـــودَ یَ   تَ
    .)٨٨(ومن استخدامه كم الخبریة أیضا قوله  

ـــــــه  تُ ُ عَزْمَ اه احٍ سَـــــــنَ ـــــــن صَـــــــبَ ِ مْ   كَـــــــمْ
 

ــــــــــــــــدُه   نَّ یَ ُ ــــــــــــــــادٍ ســــــــــــــــماتُه   ومِــــــــــــــــنْ أَیَ
 

                                                

  

  

  

 



اءْ   والسَّرِيوالسَّرِي  البلنسيالبلنسي  الرصافيالرصافي  بینبین  الوصفالوصف فَّ اءْ الرَّ فَّ ارِنة  دراسةدراسة  الرَّ قَ ارِنةمُ قَ     بركاتبركات  عمرىعمرى  رزقرزق  د.د.                  مُ
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ومـــن جمیـــل اســـتخدامه لصـــیغ الجمـــع واســـم الفاعـــل قولـــه فـــي مـــدیح ســـیف 
    .)٨٩الدولة (

  وأقـــــــــام یقظـــــــــان العزیمـــــــــةِ ســـــــــاهراً 
 

رِ   َ سْـــــــــه   بـــــــــالثغرِ یكـــــــــلأ نائمـــــــــاً لـــــــــم یَ
وقِـــــدٌ   ـــــمِ المكـــــارِمِ مُ ـــــى قِمَ   مـــــوفٍ عَلَ

 

  ِ ـــــــــــــــــــرِ ن تَحَیِّ ـــــــــــــــــــارقِ المُ لطَّ هـــــــــــــــــــا لِ رانَ   یَ
  ) :  ٩٠ومن استخدامه النداء قوله ( 

ــــــلٍ  ائِ نَ احِ بِ ــــــمَ وجِبــــــاً حَــــــقَّ السَّ ــــــا مُ   ی
 

ـــــــــــهِ   وائِ ُ عَـــــــــــنْ أَنْ ـــــــــــواء تَقاصَـــــــــــرُ الأن   تَ
فــي مثــل قولــه  ،فیحســن منــه ذلــك .وقــد یجمــع الســرى بــین التضــاد والجنــاس 

)٩١  : (  
داً  ــــــــــكَ وِرْ   قـــــــــد ظمئنــــــــــا فكــــــــــان ریقُ

 

م  دا وثِ رْ   لنــــــــــــــــــــا فكــــــــــــــــــــان خَــــــــــــــــــــدُك وَ
ا فوددنــــــــــــــــــاَ   نَ لُ   جمــــــــــــــــــع االله شَــــــــــــــــــمْ

 

ــــــــــل سَــــــــــدّا  ــــــــــین الصــــــــــباح واللی   أن ب
  ) :  ٩٢ومن ذلك أیضا قوله في مدیح الوزیر المهلبى ووصف السفینة بقول ( 

غُ ســـــوادها    یزیــــد ســـــوادَ اللیـــــل صِـــــبْ
 

تَحلـــــــى فـــــــي الصـــــــباح هَزیعهـــــــا     ولا یَ
  فیــــذهبُ منهــــا فــــي ســــریع ذَهَابهــــا  

 

رجِــــ  یَ ُ منهــــا فـــــي بطــــيء رجوعهـــــا وَ   ع
فاســتخدام الســرى للطبــاق والجنــاس معــاً یبــرز مهارتــه وحرفیتــه فــي الصــیاغة  

بحیـــث لا نحـــس تكلفـــا كمـــا لا نحـــس منـــه أنـــه مجـــرد حلیـــة لفظیـــة كمـــا أن الصـــیغ 

                                                

 

  

  

  



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة    --الثانىالثانى  الجزءالجزء  --))٤٤الخامس العدد(الخامس العدد(  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
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                                                     ٥٢١ 

التعبیریـــة المتكـــررة والمتتابعـــة ومـــدى اطرادهـــا فـــي الـــنص یـــؤدى إلـــى نحویـــة ممیـــزة 
    .)٩٣الات المدلولة (تحدد المجالات الدالة والمج

ومــن اســتخدام الرصــافى مثــل هــذه الظــواهر الأســلوبیة بدقــة وروعــة قولــه فــي 
  .)٩٤وصف وادى العسل(

كَ مـــن رِىّ لجانحـــةٍ  یْ   كـــم بـــین شَـــطَّ
 

  ذَابـتْ علیــكَ صــدىً یــا وادى العســل  
  ومــــا دعاهــــا إلــــى وادٍ ســــواك ظمــــا  

 

ةَ الكَسَـــــــــــــلِ   ـــــــــــــرَ ْ ت لَّنَّ فیهـــــــــــــا فَ ـــــــــــــبُ   ألا تَ
الطبـــاق النــــداء  ،یجمعــــان عـــدة ظــــواهر لغویـــة و منهــــا كـــم الخبریــــةفالبیتـــان  

ممــا یؤكــد قــدرة الرصــافى علــى امــتلاك لغتــه والتصــرف فــي  ،الجنــاس بــین القــافیتین
    .استخدام البدیع بشكل رائق وممیز

وفضــلا عــن هــذا فــإن الألفــاظ هنــا تتســم بــالنغم الهــادئ والحــزین وقــد اختارهــا 
أمواج الدوافع التى تندفع مـن خـلال العقـل هـي التـى لتعبر عن حالته النفسیة وكأن 

تـــأتى بهـــذه الألفـــاظ وتعتمـــدها وكـــأن الألفـــاظ تمثـــل التجربـــة نفســـها لأى ضـــرب مـــن 
    .)٩٥الإدراكات والأفكار(

    .والأمثلة على ذلك كثیرة وخاصة في شعر الحنین تجاه بلنسیة وطبیعتها
  الصور الفنیة : 

یــان كثیــرة عنــد حــدود الوصــف وقفــت صــور الوصــف عنــد الشــاعرین فــي أح
الخارجى للأشیاء، فقلما نجد رموزاً لمعانٍ خفیة دقیقة أو تجسـیداً للحالـة النفسـیة إلا 

حیـــث معظـــم الصـــور التـــى قـــدمها الشـــاعران  ،فـــي القلیـــل النـــادر كمـــا تبـــین الأمثلـــة
وقـد هـدف  ،تحرص على رسـم السـطوح التـى تبـدو للحـواس وبخاصـة حاسـة البصـر
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٥٢٢ doi: 10.12816/0002162                                                                  

الأشــیاء ووصــفها بعیــدا عــن التفســیرات أو الحــوارات النفســیة أو كلاهمــا إلــى كشــف 
ن كنــــا لا نعــــدم جمــــال العــــرض وأناقــــة التعبیــــر والدقــــة فــــي نقــــل  الامتــــزاج معهــــا وإ
ــــبعض  ــــة كمــــا لا نعــــدم شــــیئا مــــن التشــــخیص والتحلیــــل النفســــى ل المشــــاهد الطبیعی

  .الظواهر الموصوفة عند الرصافى وخاصة في صور الحنین ووصف الجبل
بــدأ بالحــدیث عــن الصــورة عنــد الســرى لأنــه أكثــر شــعراً وأطــول نفســا فــي ون

وصــــف المشــــاهد ســــواء أكــــان وصــــفا خالصــــا أو وصــــفا مضــــمناً فــــي موضــــوعات 
ن كان أقل عمقاً وعاطفة من صاحبه ،أخرى     .وإ

فأمــا  ،ولقــد تنوعــت مصــادر الصــورة ووســائل تشــكیلها وأنماطهــا عنــد الســرى
وموروثـــه  ،یـــع أشـــكالها وخاصـــة طبیعـــة بیئتـــهمصـــادرها فتمثلـــت فـــي الطبیعـــة بجم

    .الثقافى والدینى
ومـــن الصـــور التـــى یـــرى فیهـــا أثـــر البیئـــة الموصـــلیة قولـــه یصـــف محبوبتـــه 
بغصـــن البـــان ووجههـــا بالبـــدر المضـــيء فـــي الظلمـــات وخـــدودها بالتفـــاح وشــــفتیها 

    .بالعناب
ابـــــهِ  یَ ــــانِ تَحْـــــتَ ثِ ــــزُّ غُصْـــــنُ الْبَ تَ ْ ه   یَ

 

ــــــدْرُ   ُ بَ ُضِـــــيء ی ــــــهِ وُ ابِ قَ ـــــلِ تَحْــــــتَ نِ یْ   اللَّ
خِفیـــــهِ مِــــــنْ تُفاحِــــــهِ   ُ الحُسْـــــنُ مــــــا ی   فَ

 

ــــــــــهِ فْــــــــــخَ   بدیــــــــــه مــــــــــن عُنَّابِ ُ ــــــــــا ی مَ   راً وَ
وفــــى صــــورة أخــــرى یصــــف مدائحــــه فــــي الــــوزیر المهلبــــى فیشــــبهها بالســــهام  

ثـــم یشـــبه  ،الصـــائبة كمـــا یشـــبهها بالحدیقـــة التـــى نـــزل علیهـــا المطـــر ففاحـــت عطـــراً 
لـــث مـــن المقطوعـــة التالیـــة بالمســـك الـــذي یفـــوح مـــن النحـــور كلامـــه فـــي البیـــت الثا

  ):  ٩٦المعطرة یقول (
ثْ  امُ مُ َ ــــــــــــا سِــــــــــــه ْ ه امَ ــــــــــــكـــــــــــأنَّ قوَ    فٌ قَ

 

ا   بَ ـــــــــــةُ وتَصَـــــــــــوَّ حْظُ ـــــــــــا لَ َ   تَصَـــــــــــعَّدَ فِیه
ــــــاظِرٌ   ــــــكَ مِنهــــــا نَ   فــــــي حَدِیقــــــةٍ  كَأَنَّ

 

ـــــا   ـــــارِسَ القَطْـــــرِ أَوْ كَبَ ـــــر فیهـــــا فَ   تَقَطَّ
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                                                     ٥٢٣ 

ــــوقُ المِسْــــكَ طِیْ  فُ ـــــا كــــلامٌ یَ   بــــاً كَأَنَّمَ
 

بــــــــــا  طیّ یحَــــــــــان النَّحــــــــــور مُ رَ ــــــــــاكَ بِ   أَت
فهـــذه الصـــور الجزئیـــة تتشـــابك لتشـــكل جـــزءاً مـــن لوحـــة كلیـــة تمثـــل القصـــیدة  

ولقــد  ،كاملــة وتظهــر مــدى تــأثر الســرى ببیئتــه المفعمــه بالحــدائق بزهورهــا وعطرهــا
ولأنــه  ،اعتمــد فــي تشــكیل هــذه الصــور علــى التشــبیه مســتخدماً أداتــه الأساســیة كــأن

غیـر أن هـذه الصـور فـي  ،ینقل صوره مـن بیئتـه اعتمـد علـى حاسـتى البصـر والشـم
    .رأیى لا تتعدى الوصف الخارجى للمشهد

وقــد توزعــت وســائل تشــكیل الصــورة عنــد الســرى مــا بــین التشــبیه والاســتعارة 
والكنایــة وجــاء التشــبیه بنســب كبیــرة وفــاق اعتمــاد الســرى علیــه أكثــر مــن الاســتعارة 

ایــة وشــأن الســرى فــي هــذا كشــأن الشــعراء المشــارقة بعكــس الأندلســیین الــذین والكن
اعتمدوا على الاسـتعارة أكثـر مـن التشـبیه ولقـد ذكـرت هـذا بشـكل مفصـل فـي بحثـى 
شــعر الســفارات بــین المتنبــى وابــن دَرَّاج القســطلى وتبــین مــن خــلال البحــث أن ابــن 

المتنبــى الـــذي اســتخدم التشـــبیه دَرَّاج كــان اســـتخدامه للاســتعارة أكثـــر مــن اســـتخدام 
ن كان المتنبى فاق ابن دَرَّاج في كل ما دار بینهما من سباق ،بنسب أكثر     .وإ

    .)٩٧ولقد تعددت أنماط التشبیه عند المشارقة ومنه قول البحترى (
حَاسِـنها  ُ مِنْ مَ درِ شَئ ةِ الْبَ لْعَ بٌ    فِي طَ بِ نَصِـــــــــیْ ثَنِّیهـــــــــا  وللقَضِـــــــــیْ   مِـــــــــنْ تَ

شــــبیه مــــن أنــــواع التشــــبیه المقلــــوب أو المعكــــوس الــــذي یجعــــل فیــــه وهــــذا الت
واستشهد بـه أحمـد مطلـوب فـي  ،الشاعر المشبه مشبهاً به ویجعل المشبه به مشبهاً 

    .معجمه
  ومن تشبیه المركب بالمركب قول بشار بن برد: 

ا  سِــــــنَ ؤُ قَ رُ ــــــوْ ــــــارَ النَّقْــــــع فَ   كَــــــأَنَّ مثَ
 

ــــــــــلٌ   یْ أَسْــــــــــیافِنا لَ ى كَوَ  ،وَ ــــــــــاوَ َ ــــــــــه تَه ُ   اكب
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وقـد یــذكر الشــاعر العربــى مشــبهین متتـالیین ثــم یــذكر المشــبه بهمــا متتــابعین 
  وهو ما یسمى بالتشبیه الملفوف ومن ذلك قول امرئ القیس : 

ســــاً  ابِ طْبــــاً ویَ ــــوبَ الطیــــر رَ لُ   كَــــأَنَّ قُ
 

ــالى   ــاب والحَشَــفُ البَ نَّ ُ كْرِهَــا الع ــدَى وَ   لَ
    .یر بالعناب والحشف البالىفقد شبه الرطب والیابس من قلوب الط 

ویستشــهد الســكاكى فــي تعریفــه التشــبیه التمثیلــى ببیتــى ابــن المعتــز فیقــول " 
واعلـم أن التشـبیه متـى كـان وجهــه وصـفاً غیـر حقیقـى وكــان منتزعـاً مـن عـدة أمــور 

    .)٩٨خص باسم التمثیل " (
  كقول ابن المعتز : 

ضَـــــــضِ الحَسُـــــــو   رْ علـــــــى مَ اصْـــــــبِ
 

رَ   ـــــــــــــــــــــــــإنَّ صَـــــــــــــــــــــــــبْ ـــــــــــــــــــــــــه دِ فَ لُ اتِ   كَ قَ
فْسَــــــــــــــــــــــــها   أْكُــــــــــــــــــــــــلُ نَ ــــــــــــــــــــــــارُ تَ النَّ   فَ

 

ــــــــــــــــــه   أكُلُ ــــــــــــــــــا تَ نْ لــــــــــــــــــم تَجِــــــــــــــــــدْ مَ   إِ
فالســرى واحــد مــن الشــعراء المشــرقیین الــذین اعتمــدوا علــى التشــبیه فــي رســم  

 ،صــورهم ومــن ذلــك قولــه فــي صــورة جزئیــة منفــردة یعتمــد فیهــا علــى التشــبیه البلیــغ
  ) :  ٩٩فیقول ( ،المطر في رحمتهفیشبه ممدوحه في بأسه بالصاعقة في بأسها وب

ا قَصْـــــــــفُ  َ أسُـــــــــه عْـــــــــدٍ بَ   صَـــــــــاعِقةُ رَ
 

ُ هَطِــــــــــلُ   ــــــــــه ُ زْن   وعَــــــــــارِضُ صَــــــــــوبٍ مُ
  ):  ١٠٠وفى صورة أخرى یشبه ألفاظ ممدوحه بالدر فیقول  ( 

ــــــــــي أصــــــــــدافِهِ  ــــــــــدُّرِ ف ُ كَال ــــــــــه ظُ   أَلْفاَ
 

ــــــــهِ   ئِ ــــــــهِ فــــــــيِ لأَلاَ ی ــــــــلْ تَزْیــــــــدُ عَلَ   لاَ بَ
  ) :  ١٠١وكذا في قوله ( 
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تـــــىً ك الى فَ ــــــوَ ُ ـــــنْ ی دُ مَ   الـــــدَّهْرِ یسْــــــعَ
 

ــــــــــــادِىِ   عَ ُ ــــــــــــنْ ی شْــــــــــــقى مَ مِــــــــــــهِ ویَ ُ ع أَنْ   بِ
وعلـــى الـــرغم مـــن غلبـــة التشـــبیه علـــى رســـم صـــوره فإنـــه اســـتخدم الاســـتعارة  

    .)١٠٢ومن ذلك قوله ( ،بنوعیها وكذا الكنایة
ــــــاً  قَ ـــــمَ الـــــدَّهْرَ مِـــــنْ أخْلاقِـــــه خُلُ عَلَّ   وَ

 

ى مِـ  دِ أو أَحْلَ رْ دِ أَزْكَى مِنَ الوَ ْ ـه   نَ الشَّ
فهو هنا اعتمد على الاستعارة المكنیـة القائمـة علـى التشـخیص فجعـل الـدهر  

    .عاقلا یتلقى العلم
  واعتمد على الاستعارة التصریحیة في رسم صورة المحبوبة في قوله : 

ـــــرٍ  ـــــبٍ أَعْفَ یْ ى فـــــي كَثِ ـــــالَ   غُصْــــنٌ تَعَ
 

سْـــــــفِر   احٍ مُ ـــــــدَاجَىَ فـــــــيِ صَـــــــبَ یـــــــلٌ تَ   لَ
ه  سٌ یَ ـدَتْ شَمْ   بُ على القلـوب إذا بَ

 

ـــــر   بَ نْ ســــیمُ الْعَ تِهــــا نَ   عَــــنْ صَــــحْنِ وجْنَ
ففــــى هــــذین البیتــــین مجموعــــة مـــــن الاســــتعارات التصــــریحیة المــــأخوذة مـــــن  

واللیــــل والصــــباح والشــــمس والنســــیم مشــــبه بــــه للجســــد والشــــعر  ،الطبیعــــة فالغصــــن
لغزل فـإننى لا أجـد والجبین والوجه وعلى الرغم من براعة التصویر ودقته وأنه في ا

    .فهو فى رأیي لا یتعدى مجرد الوصف الخارجى –فیه عمق العاطفة 
ویعمــد الســرى إلــى الصــور الحركیــة ســواء فــي وصــفه الخــالص أو الوصــف 

    .)١٠٣المضمن في موضوعات أخرى ومن ذلك قوله یصف دولابا (
ــــــه  ــــــدور ب ــــــلا قطــــــبٍ ی   ومســــــتدیر ب

 

كُـــــــوزُ   رْ ـــــــي الأرض مَ ـــــــدٌ ف ـــــــه وت   ولا ل
ـــــــــــــ  ُ كأنَّ ـــــــــــــه جُمُ قَضُ أَنْ ـــــــــــــنْ ُ فَلـــــــــــــكٌ تَ   ه

 

  إذا تصــــــــــوب مــــــــــن كِیزانــــــــــه كُــــــــــوزُ  
وقد تجلب الصورة الحركیة في مشهد من قصیدة مدحیة فـي الأمیـر الحسـین  

ویكشـــف الســـرى فـــي هـــذا المشـــهد تنكیـــل الممـــدوح بأعدائـــه  ،بـــن ســـعد بـــن حمـــدان
 ،ئجــــةالمعانــــدین مصــــوراً جیشــــه القــــوى الشــــدید البــــأس فیشــــبهه بــــأمواج البحــــر الها
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والحركـة واضـحة  ،ویجعل حركة السـیوف فـي المعركـة عمـوداً مضـیئا مبـدداً للظـلام
  ) :  ١٠٤جلیة في تصویر هذا المشهد یقول (

ـــــــادَوا  ـــــــادِ وقـــــــد تَمَ یـــــــتَ ذوِى العِنَ مَ   رَ
 

ـــــــــــــادِ   ـــــــــــــدَاوةِ والعِنَ اهًا فـــــــــــــي العَ   سَـــــــــــــفَ
ایــــــــــــا فیــــــــــــه جَــــــــــــیشٌ   نَ لمْ شٍ لِ جَــــــــــــیْ   بِ

 

ــــــ  ــــــوب الشِّ ــــــاْسِ فــــــي النُّ   دَادِ شَــــــدِیدُ البَ
ـــــــهِ   ی ـــــــاجَ الحَدِیـــــــدُ ضُـــــــحىً عَلَ   إذا مَ

 

ـــــــــــرادِ   حْـــــــــــراً ذا اطِّ ـــــــــــرَّ بَ تَ البَ   حَسِـــــــــــبْ
ـــــــتْ   ـــــــى أَقَامَ صَـــــــتْ حَتَّ ضٍ أَخلَ ـــــــیِ بِ   بِ

 

ــــــمِ الــــــدآدِى   لَ ــــــبحِ فــــــيِ ظُ ــــــودَ الصُّ   عَمُ
قٌ   هنَّ زُرْ ــــــــــــــیِ تْ ف رٍ سُــــــــــــــمِّرَ سُــــــــــــــمْ   وَ

 

ادى   ــــــوَ َ   هَـــــوادٍ فــــــى النُّحُـــــورِ وفــــــى اله
لموجودة في الصورة فإننـا نلمـح صـورا لونیـة یعتمـد فیهـا وفضلا عن الحركة ا 

    .السرى على التضاد اللونى بین البیض والسمر والصباح والظلام
واســـتخدامه للصـــور الحركیـــة واللونیـــة فـــي تصـــویر المشـــهد یهـــدف إلـــى بـــث 

    .الحیویة في النسیج الشعرى
ر وأحیانــــاً نجــــده یعتمــــد علــــى الصــــور البصــــریة التــــى تخاطــــب حاســــة البصــــ

    .)١٠٥وخاصة في الصورة الجزئیة كقوله في المدیح (
سْـــرِى    وأبــیض فـــي ســـوادِ الخَطْـــبِ یَ

 

ادِ اللیـــــــــل هَـــــــــادِى   ـــــــــزمٍ فـــــــــي سَـــــــــوَ عَ   بِ
فســیف  ،فالتضــاد اللــونى هنــا وســیلة لوصــول الصــورة بوضــوح ودقــة وســهولة 

م    .الممدوح یبدد الظلْم والظلَ
صــریة والشــمیة واضــحاً ونــرى اســتخدام الســرى للصــور الحركیــة واللونیــة والب
ومـن ذلـك قولـه یصـف  –في صـوره الكلیـة التـى تصـور مشـهداً كـاملاً بكـل جزئیاتـه 

  .هلال شوال ویبدو مفتونا بشعر أبى نواس وطریقته الشعریة
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فشـعر أبــى نـواس یشــبه الـروض الــذي یملـك علیــه نفسـه " ویحلــو الشـرب فــى 
وهـلال بـدا  ،رهـف البـرقكنفه وفى كنف تلـك المظـاهر الطبیعیـة الخلابـة مـن غـیم م

تبــدو مــن شــطر الطــوق فــي لباســها الأزرق "  ،فــي الســماء الزرقــاء كلبــات الحســان
  )  ١٠٧) یقول: (١٠٦(

  ألا عُــــــــــد لـــــــــــى بباطیــــــــــة وكـــــــــــاس 
 

  ورُع همـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــإبریق وطـــــــــــــــــاس  
  وذَاكِرنــــــــــى بشــــــــــعر أبــــــــــى نــــــــــواس  

 

ـــــــى نـــــــواس   ـــــــى روضٍ كشـــــــعر أب   عل
  وغــــــــــــیم مرهفــــــــــــاتُ البــــــــــــرق فیــــــــــــه  

 

   عـــــــــــوارٍ والریــــــــــــاض بـــــــــــه كواســــــــــــى 
  ولاح لنــــــا الهــــــلال كَشَــــــطْرِ طــــــوقٍ  

 

بَّـــــــــــــاتِ زرقـــــــــــــاء اللبـــــــــــــاسِ   ـــــــــــــى لِ   عل
ولقد تكـررت مثـل هـذه المشـاهد التـى تجتمـع فیهـا عـدة صـور جزئیـة تتضـافر  

لتصــنع منظــراً طبیعیــا یشــكل لوحــة أو صــورة كلیــة یتكــئ فیهــا الســرى علــى الصــور 
یـتلألأ فـوق الجبـال ومن ذلك قوله یصـف الـثلج  ،الحركیة والبصریة والشمیة وغیرها

)١٠٨(.    
  ســـكنت إلـــى الرحیـــل وكیـــف أثـــوى 

 

  بـــــــــأرضٍ لـــــــــم تكـــــــــن ملقـــــــــى رحـــــــــال  
ــــــــــــــم بربعهــــــــــــــا حــــــــــــــذراً فــــــــــــــألقى     أل

 

  ملـــــــــم الشـــــــــیب فـــــــــي لمـــــــــم الجبـــــــــالِ  
  تــــــــــــلألأت الربـــــــــــــا لمـــــــــــــا علاهـــــــــــــا  

 

  كـــــــــــــأن علـــــــــــــى الربـــــــــــــا أثـــــــــــــواب آلِ  
  كــــــأنَّ ذرى الغصــــــون لبســــــن منــــــه  

 

  حلــــــــــى الكــــــــــافور ربــــــــــات الحجــــــــــالِ  
  ه وهــــــــو فیهــــــــا تجــــــــول العــــــــین فیــــــــ 

 

حْــــــنَّ بــــــلا جــــــلالِ     كَشُــــــهِبِ الخَیــــــلِ رُ
ــــــراح تســــــطو     وأســــــد مــــــن أســــــود ال

 

  شـــــــــــمائلها علـــــــــــى أســـــــــــد الشــــــــــــمال  
 

                                                

  

 

 



اءْ   والسَّرِيوالسَّرِي  البلنسيالبلنسي  الرصافيالرصافي  بینبین  الوصفالوصف فَّ اءْ الرَّ فَّ ارِنة  دراسةدراسة  الرَّ قَ ارِنةمُ قَ     بركاتبركات  عمرىعمرى  رزقرزق  د.د.                  مُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٢٨ doi: 10.12816/0002162                                                                  

  وســــــــاقٍ كـــــــــالهلالِ یـــــــــدیر شمســـــــــا 
 

ــــــى النــــــدمان فــــــي مثــــــل الهــــــلال     عل
  یخـــــــــــط لـــــــــــه بمســـــــــــك صـــــــــــولجان  

 

خـــــــــــــال   ـــــــــــــه بِ ـــــــــــــوق وجنت   فتلهـــــــــــــب ف
  تــــرى الأقــــداح مــــن بــــیض خفــــاف  

 

  یصـــــــــــــرفها ومـــــــــــــن حمـــــــــــــر ثقـــــــــــــال  
فعلى الرغم مـن أنـه یبـدو مفتونـاً بـالثلج مـن خـلال وصـفه لـه بأفضـل الصـور  

والشـــتبیهات فإنـــه بـــدأ برغبتـــه فـــي الرحیـــل مـــن دیـــار لا تســـتهویه وذلـــك لأنهـــا دیـــار 
نمــا ألــم بهــا حــذراً ثــم یــذكر مداهمــة الشــیب لــه ثــم ینصــرف بعــد ذلــك إلــى  ،ثلجیــة وإ

ونحــن لا نــرى روابــط بــین  ،ویصــفه وصــفاً جمــیلاً  ،وصــف الخمــر فیتغنــى بســاقیها
وممــا یؤكــد قولنــا عــن  ،فهــو ینتقــل بــین أجــواء مختلفــة لا رابــط بینهــا ،أجــزاء المشــهد

نما كمـا قـال   د. سـید  السرى في الوصف من أنه لا یصدر عن إحساس صادق وإ
ولــــذا كثــــرت الصــــور الحركیــــة والبصــــریة  )١٠٩نوفــــل " یصــــدر عــــن محاكــــاة فنیــــة (

    .رد وصف خارجى شكلىالمتباعدة التى تعبر عن مج
أمــا الصــورة الفنیـــة فــي وصــف الرصـــافى فجــاءت أكثــر ترابطـــاً وخاصــة فـــي 
تصویر المشـاهد الكاملـة فهـو لا ینتقـل خـلال المشـهد الواحـد مـن تصـویر إلـى آخـر 

  دون رابط ومن ذلك قوله في وصف الجبل : 
  وأدرد مـــــــــن ثنایـــــــــاه بمـــــــــا أخـــــــــذت 

 

ـــــــــــاجِم أعــــــــــواد الـــــــــــدهاریرِ   عَ   منــــــــــه مَ
ها محنـــــــــكٌ   رَ   حلـــــــــبَ الأیـــــــــامَ أَشـــــــــطَ

 

  وســــاقها ســــوق حــــادى العیــــرِ للعیــــرِ  
  مقیـــد الخطـــو جـــوال الخـــواطِرِ فـــي  

 

  عجیـــب أمریـــه مـــن مـــاضٍ ومنظـــورِ  
قـــــــد واصـــــــل الصـــــــمت والإطـــــــراق  

  مفتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا 
  بــــــــادى الســــــــكینة مغفــــــــر الأســــــــاریرِ  

ـــــــــــــــده     كأنـــــــــــــــه مكمـــــــــــــــد ممـــــــــــــــا تعب
 

  خـــــوف الوعیـــــدین مـــــن دك وتســـــییرِ  
لمشـــهد لموضـــوعه الأصـــلى " المـــدح " فیجعـــل الجبـــل ثـــم نـــراه یخضـــع هـــذا ا 

  ) :  xviمطمئنا من كل محذور لأن قدم الممدوح قد وطئته فیقول (
                                                

 



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة    --الثانىالثانى  الجزءالجزء  --))٤٤الخامس العدد(الخامس العدد(  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  أخلـــــق بـــــه وجبـــــال الأرض راجفـــــةً 
 

  أن یطمــــئن غــــدا مــــن كــــل محـــــذور  
  كفـــــاه فضـــــلا أن انتابـــــت مواطئـــــه  

 

  نعــــلا ملیــــكٍ كــــریمِ الســــعِى مشـــــكورِ  
ویتمثـل ذلـك  ،بالوصف الخالص أدق ونجد هذا الترابط في المشاهد الخاصة 

  :   )١١٠في قوله یصف نهر إشبیلیة وقد ألقت علیه ظلها دوحة (
 ُ ــــــــه نِ تَحْسَــــــــبُ أنَّ یْ ــــــــدَّلِ الشــــــــطَّ َ ه مُ   وَ

 

  مـــــــــــــــــــن دُّرةٍ لصـــــــــــــــــــفائِهِ  متَسَـــــــــــــــــــیِّلٌ  
حَةُ   ــــه مــــع الهجیــــرة سَــــرْ   فــــاءَتْ علی

 

ـــــــــهِ   ائِ تهـــــــــا صَـــــــــفیحَةُ مَ ئَ فیْ   صَـــــــــدِئَتْ لِ
قَ فــــــــي غُ   ُ أَزْرَ ــــــــراه ةٍ فت رَ ــــــــةِ سُــــــــمْ   لال

 

ـــــــــــهِ   ظـــــــــــلِ لوائِ لْقى بِ ـــــــــــدَّارعِ اسْـــــــــــتَ   كال
فالأبیــات هنــا تمثــل لوحــة فنیــة لمنظــر طبیعــي یظهــر فیــه النهــر وقــد تهــدلت  

 ،والنهر یبدو لصفائه كأنما ینبـع مـن درةٍ بیضـاء ،على جانبى شطیه أغصان شجرة
ن كانــت ،أمـا الشــجرة فقـد مــدت ظلهـا علــى صــفحة مائـه كالصــدأ صــغیرة  واللوحـة وإ

إلا أنهــا مكتملـــة مترابطـــة الأجـــزاء وكـــأن الخیـــال كمـــا ذكـــر د. العشـــماوى حـــاول أن 
یخلع على ما هو متفرق في الطبیعة روحاً واحدة فإذا المتفرق فیهـا یصـبح متكـاملاً 

    .)xviiوموحداً (
ومـــن  –وقــد یلــتقط الرصـــافى صــوراً یصــف فیهـــا المشــهد فــي لمحـــة خاطفــة 

    .)xviiiعرق على خده (ذلك قوله في نائم قد تحبب ال
 ُ ـــــــــــــه   ومهفهـــــــــــــفٍ كالغُصْـــــــــــــنِ إلا أنَّ

 

ـــــــهِ   ـــــــى النـــــــوم عـــــــن أثنائِ بَ التثنِّ   سَـــــــلَ
  ُ ــــــبَ خَــــــدُّه ــــــامُ وقــــــد تَحَبَّ   أَضْــــــحَى ین

 

ــــــاً   ق ــــــهِ  ،عَرَ شَّ بمائِ ــــــوردُ رُ   فقلــــــتُ : ال
ومـن ذلــك قولــه فــي غــلام أســمر صــعد إلــى شــجرة لــوز منــورة فــاقتطع غصــناً  

وصــف هــذا المشــهد وكــانوا فــي مجلــس خمــر  منهــا فطلــب أصــحاب الرصــافى منــه
  ) :  xixفقال (

رِ لـــــــــــــــوزٍ  ـــــــــــــــوْ نَ ـــــــــــــــمَّ بِ   وزنجـــــــــــــــىٍّ أَلَ
  

نـــــــــــــتُ الكـــــــــــــرومٍ     وفــــــــــــى كاســـــــــــــاتنا بِ
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 ُ   فقـــــــال فتـــــــىً مـــــــن الفتیـــــــانِ صِـــــــفه
 

ـــــــــــالنجومِ   ـــــــــــلَ ب ـــــــــــلُ أَقْبَ ـــــــــــتُ : اللی ل   فَقُ
وعلـــى أیـــة حـــال فـــإن د. إحســـان عبـــاس قـــد ذكـــر أن شـــعر المقطعـــات عنـــد  

مـــن المحـــاولات لتولیـــد المعـــانى الجدیـــدة وحســـن التعلیـــل  الرصـــافى " كـــان مجموعـــة
بــراز الصــور المبتكــرة ولأجــل هــذا شــبهوه بــابن الرومــى خــلا أن أكثــر معــانى ابــن  وإ

) xxالرومى المولدة عقلى في طابعه أمـا معـانى الرصـافى فإنهـا تصـویریة تخییلیـة "(
وق ورقـــة وأنـــا مـــع د. إحســـان عبـــاس ولكننـــى أرى أن شـــعره فـــي الحنـــین یتســـم بالشـــ

العاطفـــة وخاصـــة حینمـــا یتعـــرض لوصـــف الأمـــاكن التـــى نشـــأ بهـــا ومـــن ذلـــك قولـــه 
    .)xxiیصف بلنسیة (

  بلنســــــــــیة تلـــــــــــك الزبرجــــــــــدة التـــــــــــى 
 

  تســـــــــیل علیهـــــــــا كـــــــــل لؤلـــــــــؤة نهـــــــــرا  
  كـــــــأنَّ عروســـــــاً أبـــــــدع االله حســـــــنها  

 

  فصــیر مــن شــرخ الشــباب لهــا عمــرا  
ـــــــحى   یَّةُ الضُّ بَّــــــدُ فیهـــــــا شُعشَــــــعانِ   تُؤَ

 

  حَكَ الشــمسُ البحیــرة والنهــرا إذا ضــا 
زهْرِهـــــــــا   ـــــــــاح بِ ـــــــــاسُ الری ف ـــــــــزَاحَمُ أَنْ   تَ

 

هـــــا ذُعْـــــرا   ُ قرب انَ یَ   نجومـــــاً فـــــلا شَـــــیطَ
وأفضــــل مــــا أخــــتم بــــه عــــن صــــور الرصــــافى قــــول ابــــن الأبــــار عــــن طریقــــة  

الرصافى الشعریة " إنها تقـوم علـى تنقـیح القـریض وتجویـده علـى طریقـة متحـدة مـع 
  ).xxii(الرقة وسلاسة الطبع"
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  الخاتمة
وبعــدُ؛ فقــد حاولنــا أن نقــارن بــین السَــرِّي الرفــاء والرصــافي البلنســي فــي شــعر 

ونســـتطیع أن نطمـــئن إلـــى النتـــائج  ،وذلـــك فـــي المضـــامین والشـــكل الفنـــي ،الوصـــف
  الآتیة :

أن هنـــاك موضـــوعات فـــي الوصـــف الخــــالص مشـــتركة عنـــد الشـــاعرین مثــــل  - ١
ــــده ــــم، ووصــــف كــــل منهمــــا لبل  ،المظــــاهر الحضــــاریة ووصــــف ،وصــــف القل

وتأكـــد  .ووصـــف الریـــاض والبســـاتین والأنهـــار وغیرهـــا مـــن مظـــاهر الطبیعـــة
  .لدینا أن الرصافي كان أكثر إبداعاً وتأنقاً في هذا المجال المشترك

فـانفرد الرصـافي بوصـف  ،انفرد كل منهما بموضوعات فـي الوصـف الخـالص - ٢
أكثـر مـن اهتمامـه أصحاب المهن واهتم بإظهـار أثـر الصـانع ومـا یتمیـز بـه 

وبــرع فــي رســم اللوحــات التــي تتمیــز بتناســق ألوانهــا وأناقتهــا  ،بالمهنــة نفســها
 وروعة حركتها فضلاً عن تولید المعاني واستحداث الصور.

وممــا انفــرد بــه الســري فــي الوصــف الخــالص وصــف الصــید بأنواعــه وآلاتــه   - ٣
فلاً وغیــــر ذلــــك مــــن أنــــواع الوصــــف ممــــا جعــــل دیوانــــه ســــجلاً حــــا ،وأوقاتــــه

بالصـــور الحیـــة الحافلـــة بالحركـــة والدالـــة علـــى دقـــة ملاحظتـــه وقدرتـــه علـــى 
 .غیر أنها على جمالها یعوزها شيء من العمق والعاطفة ،التجدید

ُضـــــمنْ الوصــــف موضــــوعات أخــــرى كالمـــــدیح  - ٤ اســــتطاع كــــلا الشــــاعرین أن ی
وكــان الرصــافي أقــدر مــن الســري علــى  .والرثــاء والغــزل والحنــین وغیــر ذلــك

  .وصافه للموضوع الأصلي للقصیدةتطویع أ
معظم الوصف الخالص عند الرصافي مقطوعات لا یزید أكثرها عـن خمسـة   - ٥

ضـــمنْ عنـــده فـــي أغـــراض أخـــري علـــى هیئـــة  ،أبیـــات كمـــا جـــاء الوصـــف المُ
صـــور جزئیـــة داخـــل القصـــیدة وأحیانـــاً یـــأتي بمقطعـــة وصـــف داخـــل قصـــیدة 

  .المدح
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تعـددة مـا بـین مقطعـات صـغیرة أما السري فقد جاء الوصف عنده  في أبنیـة م - ٦
وكانــت  ،وأخــرى كبیــرة وقصــائد قصــیرة وأجــزاء فــي قصــائد طویلــة فــي المــدح

وعلـــى أیـــة حـــال فـــإن الرصـــافي  .المقطعـــات الصـــغیرة أكثـــر ترابطـــا وتماســـكا
ن كانـــت أوصـــافه أكثـــر ترابطـــاً مـــن  أقصـــر نفســـا وأقـــل استقصـــاءً للمعنـــى وإ

 .السري

وجـــدنا تشـــابهاً فـــي المـــوروث اللغـــوي  وأمـــا مـــن ناحیـــة اللغـــة والأســـلوب فإننـــا - ٧
فقـــد أدخـــل الرصـــافي هـــذا  ،ومصـــادره واختلافـــاً فـــي اســـتخدام هـــذا المـــوروث

أمــا الســري فقــد .المــوروث داخــل ســیاق الوصــف فبــدا نســیجاً واحــداً متماســكاً 
 .اســتخدم موروثــه فــي ســیاق منفــرد بــه ومســتقل عــن ســیاق المضــمون الكلــي

أمـا .وتساویاً بین ألفـاظ الرصـافي ومعانیـه وفضلاً عن هذا فإننا وجدنا تناسقاً 
  .السري فإننا وجدنا في كثیر من الأحیان ألفاظاً قویة لمعانٍ ضئیلة

اعتمـد الشــاعران فـي رســم صــورهما علـى مخاطبــة الحــواس فأبـدعا أیمــا إبــداع  - ٨
 .في ذلك

وقفـت صــور الوصــف عنــد الشــاعرین علــى حــدود الوصــف الخــارجي للأشــیاء  - ٩
ة أو تجســـیداً للحالـــة النفســـیة فیمـــا عـــدا بعـــض صـــور فقلمـــا نجـــد رمـــوزاً خفیـــ

  .الرثاء والحنین عند الرصافي
وبعدُ؛ فإن هذه الدراسة أكدت ما لدي من قناعة بأنَّ المقارنات مـن أهـم 
الدراسات الأدبیة والنقدیة وخاصة الدراسـات النصـیة بـین المشـرق والمغـرب 

 .أو مقارنة السابق باللاحق
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 .٨د.إحسان عباس : مقدمة دیوان الرصافي ص  - ٦

غِرب  - ٧ مْ  .٢/٢٩٧ابن سعید : الُ

 .١٤١ص  ،نالسرى: الدیوا - ٨

 .٥٣ص  ،طبعة المساهم ،الرصافى: الدیوان - ٩

 .١٦ص  ،مقدمة دیوان الرصافي-١٠

 وما بعدها. ٦٨ص  ،الرصافي : الدیوان-١١

 .٣٩٩ص  ،د. فوزي عیسى : الشعر الأندلسى في عصر الموحدین-١٢

 وما بعدها . ٢٧٩ص  ،السري: الدیوان-١٣

 .٢٨٠ص  ،السري: المصدر نفسه-١٤

 .١٤٧٩/  ٣ ،البحترى : الدیوان-١٥

 .   ٤٧/ ١ ،ن المعتز: الدیواناب-١٦

ــــــع -١٧ ــــــرنین الثالــــــث والراب ــــــي شــــــعر الق د. فــــــوزى عیســــــى :  اتجاهــــــات جدیــــــدة ف
 وما بعدها.  ٢٧٥ص  ،الهجریین

 العرف : الرائحة . -١٨

مـن قــولهم مــرى الـدم ونحــوه : أرســله ؛  ،قولـه : مــرى الحمـام : لعلــه أراد أرســل-١٩
اهـــا : لعلهـــا مر  ،أو لعلـــه مخفـــف مجهـــول عـــن مـــرأة الطعـــام : طـــاب وســـاغ لـــه

 مخففة عن مرآها . 

 أراد نفحات من الریح حسرى . -٢٠
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 .   ١٤٣ص ،د. فوزى عیسى : الشعر الأندلسى في عصر الموحدین-٢١

 .   ١٠٢ص ،الرصافى: الدیوان-٢٢

 .   ٤٠ص ،السري: الدیوان-٢٣

 .   ١٥١ص ،السري: المصدر نفسه-٢٤

 .  ١٠٧ص  ،الرصافى: الدیوان-٢٥

 .   ٦٩ص ،السرى: الدیوان-٢٦

 .   ٤٤ص  ،نالرصافى : الدیوا-٢٧

 .   ٧٣ص ،السرى: الدیوان-٢٨

 .  ١٠٠ص ،الرصافى : الدیوان-٢٩

 .   ٤٨ص ،الرصافى : المصدر نفسه-٣٠

 .   ٤٥ص  ،الرصافى: المصدر نفسه-٣١

 .  ١٢٥ص  ،الرصافى: المصدر نفسه-٣٢

 .   ١٣٤ص ،الرصافى: المصدر نفسه-٣٣

 .   ١٠ص ،السرى : الدیوان-٣٤

 .   ١٣٢ص ،امرؤ القیس : جمهرة أشعار العرب-٣٥

 .   ١١ص ،یوانالسرى: الد-٣٦

 .   ٢٣٩ص  ،السرى: المصدر نفسه-٣٧

 .   ٢٠السرى: المصدر نفسه ، ص-٣٨

 .   ٢٧٧ص ،السرى: المصدر نفسه-٣٩

 تقدیر وشرح كرم البستانى .  ،٢٢٣ص ،السرى: المصدر نفسه-٤٠

 .  ١٦٨ص ،السرى: المصدر نفسه-٤١

 .  ٢٣٧ص ،السرى: المصدر نفسه-٤٢

 .  ١٦٨ص ،السرى: المصدر نفسه-٤٣

 .  ٤٥٥ص ،السرى: المصدر نفسه-٤٤
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 تیمور باشا والبارودى .  ،٢٣٠ص ،السرى: المصدر نفسه-٤٥

 .  ٢٢٣ص ،د. سید نوفل : شعر الطبیعة في الأدب العربى-٤٦

 .   ١١٨ص ،السري : الدیوان-٤٧

 .    ٢٥٧ص ،د. محمد زكى العشماوى : النقد الأدبى-٤٨

 .   ١٧ص ،السري : الدیوان-٤٩

 . ١٨ص ،السري : المصدر نفسه-٥٠

 .   ١٠٧ص ،السري : المصدر نفسه-٥١

 .   ١٧٢ص ،لسري : المصدر نفسها-٥٢

 .   ٩٣ص ،السري : المصدر نفسه-٥٣

 .   ٢٩٤/  ٢ابن رشیق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه -٥٤

 .   ٢٣٧/  ٢ابن الأبَّار : التكملة -٥٥

 .   ١٣ص ،الرصافي : الدیوان-٥٦

 .  ١٣٢ص ،الرصافي : المصدر نفسه-٥٧

 .   ٨٩ص ،الرصافي : المصدر نفسه-٥٨

 .   ٨٩ص ،الرصافي : المصدر نفسه-٥٩

 .   ٧٨ص ،الحمیري: الروض المعطار-٦٠

 .   ٨٠ص  ،الرصافي : الدیوان-٦١

 .  ٢٨٦ص  ،المراكشي : المعجب-٦٢

 .   ٨٤ ،٨٣ص ،الرصافي : الدیوان-٦٣

 .   ١٩ص ،إحسان عباس : مقدمة الدیوان-٦٤

 .   ٤٠٢ص ،د. فوزي عیسى : الشعر الأندلسى في عصر الموحدین-٦٥

 .   ١٩ص ،ابن خفاجة : الدیوان-٦٦

 .   ٤٠٢ص ،الأندلسى في عصر الموحدیند. فوزي عیسى : الشعر -٦٧

 .   ٨٤ص ،الرصافي : الدیوان-٦٨
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 وما بعدها  ٣٠٠د. فوزي عیسى : النص الشعرى وآلیات القراءة من ص -٦٩

 .   ٢٥ص ،الرصافي : الدیوان-٧٠

 .   ٤١ص ،الرصافي : المصدر نفسه-٧١

 . ٣٠٩ص ،د. فوزى عیسى : الشعر الأندلسى في عصر الموحدین-٧٢

 .   ٦٦ص ،الفن كروتشة : المجمل في فلسفة-٧٣

 ،منهــاج البلغــاء ،حــازم القرطــاجنى ،٧ - ٦ص ،ابــن قتیبــة : الشــعر والشــعراء-٧٤
 .   ٢٨٥ص

 ریتشاردز : مبادئ النقد الأدبي، ص    .-٧٥

  . ١١٣ص ،شوقي ضیف : الفن ومذاهبه في الشعر العربي-٧٦
  . ٢٢١ص  ،د. یوسف بكار : النقد العربى-٧٧
 دها . وما بع ١٦ص ،إحسان عباس : مقدمة دیوان الرصافى-٧٨

 .   ٢٦ص ،الرصافي : الدیوان-٧٩

 .   ٢٥ص ،الرصافي : المصدر نفسه-٨٠

 .   ٤٥ص ،الرصافي : المصدر نفسه-٨١

 .   ٤٤ص ،الرصافي : المصدر نفسه-٨٢

 .   ٢٨ص ،الرصافي : المصدر نفسه-٨٣

 .   ١٠ص ،الرصافي : المصدر نفسه-٨٤

 .   ١٦ص ،الرصافي : المصدر نفسه-٨٥

 .   ٩٣ص ،السري : الدیوان-٨٦

 .   ٩٥ص ،السري : المصدر نفسه-٨٧

 .   ١٧ص ،القاضي الجرجاني : الوساطة بین المتنبي وخصومه-٨٨

 .   ٦٧ص ،الرصافي :الدیوان-٨٩

 .   ١٧٩ص ،السرى : الدیوان-٩٠

 .   ١٩٣ص ،السرى : المصدر نفسه-٩١
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 .   ٥٤ص ،الرصافي : الدیوان-٩٢

 .   ٦٨ص ،الرصافي : المصدر نفسه-٩٣

 .   ٢٩ص ،الرصافي : المصدر نفسه-٩٤

 .  ٢٩ص  ،الرصافي : المصدر نفسه-٩٥

 .   ٢١ص ،السرى : الدیوان-٩٦

 .   ٢٩ص ،السري : المصدر نفسه-٩٧

 .  ١٠ص  ،السري : المصدر نفسه-٩٨

 .    ٩٥ص  ،السري : المصدر نفسه-٩٩

 .   ٧٦ص ،الرصافي : الدیوان-١٠٠

 .  ١٢٠ص ،الرصافي : المصدر نفسه-١٠١

 .   ٥ص ،السرى : الدیوان-١٠٢

 . ٨٨ص ،السري : المصدر نفسه-١٠٣

 .   ١٠٥ص ،السري : المصدر نفسه-١٠٤

 .   ٥ص ،المصدر نفسهالسري : -١٠٥

 .   ٩٩ص ،السري : المصدر نفسه-١٠٦

 وما بعدها .  ١٦٥ص ،السري : المصدر نفسه-١٠٧

ـــــد الأدبـــــي فصـــــول الأســـــلوبیة -١٠٨ ـــــد الخـــــامس –مجلـــــة النق العـــــدد الأول  ،المجل
تحــت عنــوان مشــروع تنظیــري فــي وصــف الــدال بــین القــراءة  ٩٣ص ،١٩٨٤

 والكتابة إجراء شكل الشكل . 

 .  ١٢٦ص ،الرصافي : الدیوان-١٠٩

 .   ٤٣ص ،ترجمة د. محمد مصطفى بدوى –ریتشاردز : العلم والشعر -١١٠

 .   ٢٥ص ،السرى : الدیوان-١١١

 .   ٣٤٥ص ،أحمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغیة-١١٢

 .  ٣٠٢ص ،السكاكى : مفتاح العلوم-١١٣
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 .٢١٩ص ،السرى : الدیوان-١١٤

 .   ٥ص ،السري : المصدر نفسه-١١٥

 .   ٨٤ص ،السري : المصدر نفسه-١١٦

 .   ٨٩ص ،در نفسهالسري : المص-١١٧

 .   ١٥١ص ،السري : المصدر نفسه-١١٨

 .   ٨٤ص ،السري : المصدر نفسه-١١٩

 .   ٨٥ص ،السري : المصدر نفسه-١٢٠

 .  ٢٢١ص ،د. سید نوفل : شعر الطبیعة-١٢١

 .   ١٥٢ص ،السرى : الدیوان-١٢٢

 .   ٢٣٠ص ،السري : المصدر نفسه-١٢٣

 .  ٢٢٤ص ،د. سید نوفل : شعر الطبیعة-١٢٤

 .   ٨٤ص ،الرصافي : الدیوان-١٢٥

 .   ٢٧ص ،في : المصدر نفسهالرصا-١٢٦

 .  ٢٥٧ص ،د. محمد زكى العشماوى : النقد الأدبي-١٢٧

 .   ٢٨ص ،الرصافي : الدیوان-١٢٨

 .  ١٣٥ص ،الرصافي : المصدر نفسه-١٢٩

 .   ١٧ص ،د. إحسان عباس : مقدمة الدیوان-١٣٠

 .   ٧٠ص ،الرصافي : المصدر نفسه-١٣١

 . ٢٣٧/  ٢ ،ابن الأبَّار : التكملة-١٣٢
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  المصادر والمراجع
 ،د. فــوزي عیســى ،دیــدة فــي شــعر القــرنین الثالــث والرابــع الهجــرییناتجاهــات ج- ١

  م . ٢٠١٠ ،دار العبادى
 ،دار الأنــدلس بیــروت ،بنــاء القصــیدة فــي النقــد العربــي د. یوســف حســین بكــار- ٢

 م .١٩٨٣ ،الطبعة الثانیة ،لبنان

 . ١٨٨٦التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبار مجریط - ٣

شــرح وتقـــدیم أ.  ،بـــن الخطــاب القرشـــى جمهــرة أشــعار العـــرب : أبــو زیـــد محمــد- ٤
 ،الطبعــة ألأولــى ،لبنــان ،بیــروت ،دار الكتــب العلمیــة ،علــى فــاعور

 م . ١٩٨٦

 ،منشــــأة المعــــارف ،دیــــوان ابــــن خفاجــــة : تحقیــــق د. الســــید مصــــطفى غــــازي - ٥
 م١٩٦٠ ،الإسكندریة

مصـر، الطبعــة  ،دار المعـارف ،دیـوان البحتـري : تحقیـق حسـن كامـل الصـیرفي- ٦
 الثالثة

 ،بیــــروت ،دار الثقافــــة ،ان الرصــــافي : جمعــــه وقــــدم لــــه د. إحســــان عبــــاسدیــــو - ٧
 م . ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ ،لبنان

دار الجیـــل  ،عـــن نســـختي تیمـــور باشـــا والبـــارودي باشـــا ،دیـــوان الســـري الرفـــاء- ٨
 بیروت . 

تحقیـق د.  ،محمد بن عبد المـنعم الحمیـري ،الروض المعطار في خبر الأقطار- ٩
 م . ١٩٨٠ ،فة الطبعة الثانیةمؤسسة ناصر للثقا ،إحسان عباس

ـــــة  ،د. فـــــوزي ســـــعد عیســـــى ،الشـــــعر الأندلســـــي فـــــي عصـــــر الموحـــــدین-١٠ الهیئ
 م١٩٧٩ ،الطبعة الأولى ،فرع الإسكندریة ،المصریة العامة للكتاب

الطبعــــة  ،دار المعــــارف ،شــــعر الطبیعــــة فــــي الأدب العربــــي : د. ســــید نوفــــل-١١
 الثانیة . 

 م . ١٩٨٤ ،الطبعة الثالثة ،بیروت ،الشعر والشعراء لابن قتیبة عالم الكتب-١٢
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 دار المعارف .  ،الطبعة الخامسة ،شوقي ضیف ،عصر الدول والإمارات -١٣

مراجعـة د. ســهیر  ،ریتشــاردز ترجمـة د. محمـد مصــطفى بـدوى ،العلـم والشـعر-١٤
 ،الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب ،د. مـــاهر شـــفیق فریـــد ،القلمـــاوي

 . ٢٠٠١مهرجان القراءة للجمیع،  ،مكتبة الأسرة

العمدة في محاسن الشـعر وآدابـه ونقـده، ابـن رشـیق القیروانـى : تحقیـق محمـد -١٥
 ،بیــــروت ،دار الجیـــل ،الطبعـــة الرابعــــة ،محیـــي الــــدین عبـــد الحمیــــد

 م . ١٩٧٢

ـــــى شـــــوقى ضـــــیف-١٦ دار المعـــــارف بمصـــــر  ،الفـــــن ومذاهبـــــه فـــــي الشـــــعر العرب
 م . ١٩٧٤

لعشـــماوي، الهیئـــة قضـــایا النقـــد الأدبـــي بـــین القـــدیم والحـــدیث د. محمـــد زكـــي ا-١٧
 م.١٩٧٨الطبعة الثالثة  –المصریة العامة للكتاب 

ترجمــــة . مصــــطفى بــــدوى مراجعــــة لــــویس  ،ریتشــــاردز ،مبــــادئ النقــــد الأدبــــي-١٨
 ،القـــــاهرة ،المؤسســـــة المصـــــریة العامـــــة للطباعـــــة والنشـــــر ،عـــــوض
 م .١٩٦٣

ـــة النقـــد الأدبـــي فصـــول الأســـلوبیة العـــدد الأول-١٩ تحـــت عنـــوان  ،م١٩٨٤ ،مجل
إجـراء شـكل  ،یرى فـي وصـف الـدال بـین القـراءة والكتابـةمشروع تنظ

 الشكل . 

ل في فلسفة الفن/ كروتشة-٢٠ جْمَ  م . ١٩٤٧ ،القاهرة ،ترجمة الدروبى ،المُ

المعجـــب فـــي تلخـــیص أخبـــار المغـــرب مــــن لـــدن الفـــتح الأندلســـي إلـــى آخــــر -٢١
تحقیــــق محمــــد ســــعید  ،عبــــد الواحــــد المراكشــــي ،عصــــر الموحــــدین

 م . ١٩٦٨ ،العریان

دار إحیــــاء التــــراث  ،الأدبــــاء الجــــزء الحــــادي عشــــر: یــــاقوت الحمــــوي معجــــم-٢٢
 لبنان. ،بیروت ،العربي



اءْ   والسَّرِيوالسَّرِي  البلنسيالبلنسي  الرصافيالرصافي  بینبین  الوصفالوصف فَّ اءْ الرَّ فَّ ارِنة  دراسةدراسة  الرَّ قَ ارِنةمُ قَ     بركاتبركات  عمرىعمرى  رزقرزق  د.د.                  مُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٤٢ doi: 10.12816/0002162                                                                  

مطبوعـــات المجمـــع  ،أحمــد مطلـــوب ،معجــم المصـــطلحات البلاغیـــة وتطورهـــا-٢٣
 .١٩٨٦العلمي العراقي

غْــــــرِب-٢٤ غْــــــرِبْ فــــــي حُلــــــى المَ دار  ،ابن ســــــعید، تحقیــــــق د. شــــــوقي ضــــــیف،المُ
 م.١٩٧٨ ،طبعة ثالثة ،المعارف

تحقیـــق  ،العلـــوم : أبـــو یعقـــوب یوســـف بـــن محمـــد بـــن علـــى الســـكاكيمفتـــاح  -٢٥
 ،لبنــان ،بیــروت ،دار الكتــب العلمیــة ،الــدكتور/ عبــد الحمیــد هنــداوي

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ ،الطبعة الأولى

تحقیــق / محمــد الحبیــب  ،منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء / حــازم القرطــاجنى -٢٦
 م . ١٩٦٦تونس  ،دار الكتب الشرقیة ،بن الخوجة

 ،منشــــــأة المعـــــــارف ،الــــــنص الشــــــعري وآلیــــــات القــــــراءة : د. فــــــوزى عیســــــى -٢٧
 الإسكندریة . 

الوســـاطة بـــین المتنبـــي وخصـــومه / القاضـــي الجرجـــاني، تحقیـــق، محمـــد أبـــو -٢٨
 بیروت الفضل إبراهیم، على محمد البجاوى، المكتبة العصریة،
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